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سطح  عن  كم  ويبعد نحو 36 ألف 
فذته شركتا  الأرض، وقد صنعته ون
سبيس«  إيلينيا وتاليس  »إيرباص 

سيتان. فرن ال
ء  الوزرا مجلس  لبيان  ووفقاً   •
همية  هذا الحدث الذى يمثل أ حول 
»إن  صريين،  الم ولكل  صر  لم خاصة 
ستقبل القمر الصناعى«  صر التى ت م
»طيبة1« قد تطورت كثيراً عما كانت 
عند بدء  قليلة  ســنوات  قبل  عليه 
سير بخطى ثابتة نحو  المشروع فهى ت
التحول الرقمى وأنظمة النقل الذكية، 
وقد وضعت إستراتيجية وطنية للذكاء 
عى كما حققت الكثير على  الاصطنا
فضاء  مية لل سل صعيد الاستخدامات ال
صرية  ء الم فضا شــأت وكالة ال وأن
ء  فضا ال وكالة  حالياً  ستضيف  وت
هم  سا الإفريقية، وهى تتطلع لأن ي
هداف  أ تحقيق  فى  الجديــد  القمر 
القدرات  ء  وبنا مة،  ستدا الم التنمية 
لدى  للتوظيف  المؤهلــة  الرقمية 
شباب، والتحول نحو اقتصاديات  ال
المعرفة والاقتصاد الرقمى والوصول 
إلى  والتعليمية  بالخدمات الصحية 
ء البلاد فى الحضر والريف«. كافة أرجا

فإن القمر  ســياق،  هذا ال  وفى 
هم فى  سا الصناعى »طيبة1« سوف ي

ما يعد أيضاً نقلة نوعية لها   وفي
ها وحجر زاوية فى عملية التنمية  مغزا
صر الحديثة فى إطار  مة فى م ستدا الم
قالاً  عتبارها انت صر2030، با رؤية م
عياً نحو العالم  صرياً واثقــاً ووا م
الرقمى وأنظمة النقل الذكية، عالم 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
والواقع  عــى  الاصطنا ء  والــذكا
الافتراضى والنانو تكنولوجى وغيرها 
ستقبل من أجل خدمة  علوم الم من 
قادمة بما يمكنها من أن  الأجيال ال
صرها بكل ما  تعيش وتواكب روح ع
فرات رقمية وثورات  يعنيه ذلك من ط
سبوقة فى التاريخ، خاصة  مية غير م عل
يعد  الوليد  عــى  الصنا القمر  وأن 
صرية خالصة وستتم إدارته  ملكية م
وعقول  وأيادى  بخبرات  شغيله  وت
سلة من  سل صرية، ويمثل بداية ل م
أجيال الأقمار الصناعية »طيبة سات« 
شغيلها  صر إطلاقها وت التى تعتزم م

ستقبلاً. م
الجديد  عى  الصنا القمر  يزن   •
»طيبة1« )5.6 طن(، ومن المقرر أن 
ء الخارجى لمدة لاتقل  فضا يظل فى ال
ماً، ويعد أول قمر  سة عشر عا عن خم
صرى للاتصالات فى الموقع  صناعى م
 )ka( المدارى 35.5 فى الحيز الترددى

توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت 
مناطق النائية  عريض النطــاق لل
التى يتعذر توصيل كابلات الألياف 
الضوئية إليها مما سيدعم المشروعات 
التنموية فى هذه المناطق، وكذلك سد 
فجوة الرقمية بين المناطق الحضرية  ال
ساهم القمر أيضاً فى  فية. كما سي والري
دعم قطاع التعدين والبترول خاصة 
شافية  وأن معظم العمليات الاستك
ء  تجرى فى مناطق نائية وبعيدة سوا
فى عرض البحر أو مناطق صحراوية 
فيد فى جمع المعلومات  كما يمكن أن ي
رصد  وكذا  المناخية،  التغيرات  عن 
التجمعات الإرهابية أينما وجدت مما 
يدعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب، 
شاملة من  وأيضاً دعم جهود التنمية ال
صر الطبيعية  خلال رصده لموارد م
وكذا مناطق تجمعات المياه. فضلاً 
النظم الإلكترونية  سيدعم  عن أنه 
سبة تعطلها. كما أن  مما يقلل من ن
ما يقدمه القمر الجديد من خدمات 
صر  رقمية لن يكون مقصوراً على م
فقط، بل إنه يمكن أن يوفر خدمات 
من دول  الإنترنت والاتصالات لعدد 
شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

ختاماً:
فإن النجــاح فى إطلاق القمر   

ى ع ا صن ال القمر  ق  ا طل  إن
ة 1« ى »طيب صر الم  

حاملاً اســم » طيبة1« بكل ما تجســده طيبة مــن دلالات رمزية 
ةـ خالدة، انطلــق القمــر الصناعى  ةـ مصريـ ةـ وتاريخيـ وطنيـ
ةـ1« إلى الفضاء الخارجى يــوم الثلاثاء 26 نوفمبر  المصرى »طيبـ
2019 من قاعدة الإطــاق بمدينة كورو بمركــز جويانا للفضاء 
الواقع على ســاحل المحيــط الأطلنطى فى أمريــكا الجنوبية، فيما 
يعــد إيذاناً بدخــول جمهورية مصر العربية بــكل طموح مرحلة 

جديدة واعدة فى عالم التقنيات الرقمية
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»طيبة1« يعد إنجازاً له مغزاه يضاف 
صر فى  ها م شهد إلى الإنجازات التى ت
سنوات الأخيرة والتى كان آخرها  ال
فاق العملاقة تحت قناة  فتتاح الأن ا
تم  التى  يوليو  فاق 3  وأن سويس  ال
فتتاحها يوم 26 نوفمبر 2019 فى  ا
عيلية وشرق بورسعيد،  غرب الإسما
التى تمثل قيمة مضافة لمنطقة ومدن 
شكل  هم ب سا سوف ت قناة والتى  ال
ء بالوطن الأم ليس  كبير فى ربط سينا
هذا الجزء  فقط ولكن أيضاً تنمية 

فع  بالن يعود  بما  صر،  م من  الغالى 
ء وبما يمثل  هالى سينا المباشر على أ
صرى.  الم للاقتصاد  مضافة  قيمة 
ومشروعات المدن الذكية التى يجرى 
شاؤها والإسكان الاجتماعى وإزالة  إن
البنية  ومشروعات  شــوائيات  الع
والكبارى  الطرق  وشبكة  التحتية 
سبوقة ومشروعات تحلية مياه  غير الم
المياه  تدوير  عادة  وإ وإدارة  البحر 
وغيرها من مشروعات الصوب وزيادة 

عية. الرقعة الزرا

فرة  ط كما يعد القمر الجديد   •
المعلومات  تكنولوجيــا  لقطــاع 
والاتصالات الذى أصبح يمثل إحدى 
صر، حيث حقق  قاطرات التنمية فى م
سبته %16  هذا القطاع نمواً بلغت ن
من العام المالى  خلال الربــع الأول 
همته  سا سبة م الجارى، وقد بلغت ن
فى الناتج القومى الإجمالى 4% ومن 
همة إلى %8  سا المقرر أن تصل هذه الم
ماً  قادمة، عل سنوات الثلاث ال خلال ال
التكنولوجية  حجم الصادرات  بأن 
قد بلغ 3.6 مليار دولار خلال العام 
المالى 2018/ 2019 بالمقارنة بـ3.2 
عليه،  سابق  مليار دولار فى العام ال
سيس  وقد شهد العام الماضى فقط تأ
الاتصالات.  مجال  فى  شركة   1500
ولعل الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر 
هرة الدولى للاتصالات  ومعرض القا
 Cairo ICTالمعلومات وتكنولوجيا 
الأول  فى  افتتحــت  التــى    2019
فرة  ســمبر 2019 تؤكد الط من دي
صر  م ها  شهد ت التى  التكنولوجية 

الرقمية.
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حقيبـة الوزيــر

تضمنت حقيبة
السيد سامح شكرى

 وزير الخارجية
نشاطا مكثفا منه:

ى بل وزير الخارجية سامح شكر ق ست قداسة بابا الفاتيكان ي

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، 
الليبى  الرئاســى  المجلس  رئيــس  نائب 
المجبــري«، وذلك لبحث  الدكتور »فتحى 
آخر مســتجدات الأوضاع فى ليبيا، وسُبل 

دفع مسار تسوية الأزمة الليبية.
وصــرح المُستشــار أحمــد حافظ، 
المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن 
الوزير شكرى تناول خلال اللقاء مُحددات 
الموقف المصرى تجاه الأزمة الليبية، مُؤكداً 
حرص مصر على الحفاظ على وحدة ليبيا 
وســامتها الإقليمية، وتفعيل الإرادة الحرة 
للشعب الليبى الشــقيق فى السيطرة على 
موارده وتحقيــق تطلعاته فى بناء دولته، 
وذلــك عبر التوصل لاتفاق شــامل وقابل 
للتنفيــذ يقوم على معالجــة كافة جوانب 
الأزمة الليبية، بما يدعم اســتعادة سيطرة 
مؤسسات الدولة الوطنية فى ليبيا، ويسُاهم 
وإنهاء  الإرهابية  التنظيمــات  محاربة  فى 

فوضى الميليشيات فى العاصمة طرابلس.
أن  الخارجية،  باسم  المتحدث  وأوضح 
نائب رئيس المجلس الرئاسى ثمَّن من جانبه 
الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء 
الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا، 
كما أطلع الوزير شُكرى على آخر تطورات 
الوضع على الســاحة الليبية، لاسيما حالة 
الانقســام الحالية داخل المجلس الرئاسى 

الليبى.

استقبل قداسة البابا »فرانسيس« بابا الكنيســة الكاثوليكية ورئيس الفاتيكان، وزير 
الخارجية سامح شكرى فى ختام زيارته إلى الفاتيكان.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير 
الخارجية نقل لقداسة البابا فرانسيس تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما سلمه 
رســالة من السيد الرئيس تعكس اعتزاز مصر بالجهود التى يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم 

التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التى تجمع بين القاهرة والفاتيكان.
وذكر حافظ، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان، 

مشيداً بما شهدته تلك الروابط من تطورات على مدار الأعوام الماضية.

سامح  وزير الخارجية 
س  ب رئي بل نائ ق ست شكرى ي
ى       ب ى اللي ئاس س الر المجل

بيو«  ى »بوم ى بوزير الخارجية الأمريك ق ى يلت سامح شكر

التقى وزير الخارجية سامح شــكرى نظيره الأمريكى »مايكل بومبيو«، بمقر وزارة 
الخارجية الأمريكية فى واشنطن، فى إطار التشاور الدورى والمستمر بين الجانبين بهدف 
التباحُث حول كافة أوجه العلاقات الإســتراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وكذا تبادل 
الرؤى فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشــترك، وذلك على هامش مشاركة 
وزير الخارجية فى مباحثات ســد النهضة بين وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان 

وإثيوبيا بواشنطن بمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى.
وصرح المستشــار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير 
شكرى قد تناول تطورات مفاوضات سد النهضة والدور الإيجابى والبناّء الذى تلعبه الإدارة 
الأمريكية، معرباً عن التطلع إلى أن يسهم ذلك فى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء 

وتشغيل السد، وبما يدفع تجاه تحقيق الاستقرار والتنمية فى منطقة الشرق الإفريقى.
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بل ق ست  وزير الخارجية ي
بحث ى ل ظيره اليونان  ن
ضايا ق ى وال ئ عاون الثنا  الت

شترك ذات الاهتمام الم

ى    ى الوزار ستو ى الم عل بية  عر عة الدول ال س جام عادية لمجل ع الدورة غير ال ى اجتما شارك ف ى يُ سامح شُكر

شكري بل الوزير  ق ست طاليا ي س وزراء إي ئي ر

استقبل رئيس وزراء إيطاليا »جوزيبى كونتى« فى مقر رئاسة الوزراء، وزير الخارجية 
سامح شكرى الذى قام بزيارة ثنائية للعاصمة الإيطالية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير 
شكرى نقل فى مستهل اللقاء تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الإيطالى، 

ومدى الأهمية التى يعلقها سيادته على تطوير العلاقات بين البلدين.
وأوضــح حافظ، أن اللقاء قد تناول اســتعراض مجمل العلاقات الثنائية فى شــقها 
السياسى والاقتصادى وسُــبل تطويرها فى ظل العلاقات التاريخية والخاصة التى تربط 

بين البلدين.
كما تم التطرق لأهم التطورات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة 

الليبية وقضية سد النهضة.

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، فى 
اجتماع الــدورة غير العادية لمجلس جامعة 
الوزارى فى  المســتوى  العربية على  الدول 
القاهرة، والذى عُقد بنُاءً على دعوة فلسطين.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث 
بأن كلمة  الخارجية،  الرسمى باســم وزارة 
تضمنت  الاجتمــاع  خلال  شــكرى  الوزير 
التأكيد على موقف مصر من المســتوطنات 
فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 
باعتبارهــا غير قانونيــة ومخالفة للقانون 
الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها 
الأمن رقم 2334 لسنة 2016،  قرار مجلس 
مُحذراً من مغبة استمرار التوسع الاستيطانى 
الكراهية  الأمور للانزلاق تجاه  بما ســيدفع 
والعنف، فضــاً عن تقويضه لفرص تطبيق 
حل الدولتين، الأمر الذى يمُثل عقبة حقيقية 

أمام التوصل للســام المنشــود، وهذا هو 
الموقف المتوافق عليه دولياً.

وأوضح حافــظ بأن وزيــر الخارجية 
قام بتوجيه تحية إجلال وتقدير إلى شــعب 
على صموده ونضاله  الشــقيق  فلســطين 
التاريخى للحصول على حقوقه المشــروعة 
بمناســبة الاحتفال باليوم الدولى للتضامن 
يوم  يصُادف  والذى  الفلسطينى،  الشعب  مع 
29 نوفمبر من كل عام، مُؤكداً على استمرار 
دعم مصر الكامل للإخوة الفلســطينيين فى 
مسعاهم لتحقيق السلام الشامل والعادل على 
أســاس مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية 
للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، 
الفلسطينية على حدود  الدولة  لإقامة  وصولاً 

عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الخارجية،  باســم  المُتحدث  وأضــاف 

بأن الوزير شُكرى اســتعرض خلال كلمته 
الجهــود المصرية المتواصلــة لدعم الإخوة 

الفلسطينيين عبر مساعى إتمام المصالحة.

تجمع  التى  الدورية  اللقاءات  إطار  فى 
وزيريّ خارجية مصر واليونان، اســتقبل 
ســامح شــكرى وزير الخارجية، نظيره 
تباحث  حيث  دندياس«،  »نيكوس  اليونانى 
العلاقات  أوجه  تعزيز  سُبل  الجانبان حول 
المجــالات، والقضايا  الثنائية فى شــتى 

الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وفى تصريح للمستشــار أحمد حافظ 
الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمى  المتحدث 
ذكــر أن الوزير شــكرى اســتهل اللقاء 
بالترحيــب بالوزير اليونانــى فى زيارته 
إلى القاهرة، مشــيداً بمستوى تطور ونمو 
علاقــات التعاون بين القاهــرة وأثينا فى 
مختلف المجالات، ومنوهاً بالنتائج الإيجابية 
الرئيس  السيد  بين  الذى عقد  الثنائى  للقاء 
ورئيس وزراء اليونان وكذلك القمة الثلاثية 
بين مصر واليونان وقبــرص فى القاهرة 

خلال أكتوبر 2019.
وأوضح حافظ أن الوزير شــكرى أكد 
علــى أهمية مواصلة التعــاون بين مصر 
شهدته  الذى  الزخم  على  للحفاظ  واليونان 
العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة فيما 
البلدين،  بين  الاقتصادية  بالعلاقات  يتعلق 
حيث أكد شــكرى على ضــرورة تعزيز 
الروابــط الاقتصاديــة والتجارية وزيادة 
قيمــة التبادل التجارى ليعكس مســتوى 
العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ 
بين البلدين. كما نوه شــكرى بأهمية حث 
استثماراتها  زيادة  على  اليونانية  الشركات 
فى مصر للاستفادة من الفرص الواعدة فى 

المجالات المختلفة.

ى س ع وزير الخارجية الفرن صالاً هاتفياً م ى ات وزير الخارجية يجر
أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اتصالًًا هاتفياً مع وزير أوروبا والشئون الخارجية 
الفرنسى جان إيف لودريان تم خلاله استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع 

الإقليمية.
تنــاول الوزيران مجالات التعاون بين مصر وفرنســا، على ضوء العلاقات القوية بين 
البلدين التى تستند إلى أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل 
الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون فى كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية 
والتجارية والاســتثمارية.كما اســتعرض الوزيران تطورات الأوضاع فى منطقة شــرق 

المتوسط .
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سـفارات ط ال شـــا  ن

ى بوروند  

أقامت السفيرة د.عبير بسيونى رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندى، 
حفل اســتقبال للطلبة البورونديين السبعة عشــر الفائزين بمنح وزارة 
التعليــم العالى للدراســة بالجامعات المصرية، حيث قامت بتســليمهم 
تذاكر سفرهم ليغادروا خلال الأسبوع الجارى لبدء دراستهم خلال‬‪ العام 

الدراسى 2019/ 2020. 
قدَّمت الســفيرة المصرية، فى كلمتها خلال حفل الاستقبال، التهنئة‪ 
ل على الاســتثمار فيهم لبناء  ‬للطــاب البورونديين، مؤكدةً أن مصر تعوِّ
وطنهــم بوروندى، كما قدَّمت لهم نبذة حــول التقاليد والعادات والثقافة 

المصرية.‬
من جانبهم، أعرب الطلاب البورونديون عن بالغ شــكرهم لما تقدمه 
مصر لهم من مســاعدة لمواصلة الدراســة، مضيفين أن مصر أصبحت 
مؤخراً إحدى الوجهات الخارجية المهمة التى يقصدها الطلبة البورونديون 

لمواصلة دراستهم.

نظمت ســفارة مصر فى بلجراد زيارة لعالم الآثــار الدكتور زاهى 
حواس إلى صربيا شــملت محاضرة حول الاكتشافات الأخيرة للحضارة 
الفرعونية، وزيارات إلى المتحفين الوطنــى والإفريقى ولقاءات مع كبار 
الدوائر الثقافية. وأبرز ســفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلى فى كلمته 
الافتتاحية للمحاضرة وللمؤتمر الصحفى أن الزيارة تأتى فى سياق الحملة 
التى أطلقتها السفارة المصرية بداية العام المعنونة »المصريات للجميع« 
الهادفــة لتقديم الحضارة المصرية القديمــة للمتخصصين وللعامة عبر 

مختلف القنوات والأدوات.
 - ألقى الســفير »عمرو الجويلي« كلمة افتتاحية بعنوان »دور الأزهر 
الشريف فى نشر التسامح والسلام« خلال الدورة السنوية حول »التسامح 
والتعايش فى ظل تحديات المجتمع الحديث« التى نظمها مركز الحوار بين 

الثقافات والأديان بكلية الحقوق بجامعة بلجراد.
واستشهد »الجويلى« بالأنشطة الدولية التى شارك فيها فضيلة الإمام 
الأكبر شــيخ الأزهر، بما فى ذلك وثيقة الأخوة الإنســانية من أجل السلام 

العالمى والعيش المشترك.

بلجراد

بان اليا

الهند
شــهد السفير أيمن كامل، ســفير مصر لدى اليابان، يرافقه الدكتور 
محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشــعار من البعد وعلوم الفضاء 
وأعضاء السفارة والمكتب الثقافي، يوم 20 نوفمبر الجاري، عملية إطلاق 
القمر الصناعي NARSSCube-1 من داخل المنصة اليابانية )Kibo( من 
مقر وكالة الفضاء اليابانية JAXA بمدينة تسوكوبا، وبحضور »هيروشي 

ياماكاوا« رئيس الوكالة.
ألقى السفير كلمة بهذه المناســبة أبرز خلالها اهتمام مصر بتوثيق 
التعاون مع اليابــان في مجال البحث العلمي وتطويــر برنامج الفضاء 
المصري، بما يسُــاهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مُشيراً إلى 
دور مصر الرائد على الصعيد الأفريقي فــي مجال رعاية البحث العلمي 
والتكنولوجيا، لا ســيما في ظل اســتضافة القاهرة لمقر وكالة الفضاء 

الأفريقية الناشئة حديثاً.
 محاضرةً بعنوان »الحفاظ على التراث الحضاري المصري مع التطلع 
إلى المســتقبل« بجامعة »طوكاي« الخاصة بمقاطعة »كاناجاوا«، وذلك 

بحضور أكثر من مائتي طالب من مختلف التخصصات.

استقبلت السفيرة د. هبة المراســي، سفيرة جمهورية مصر العربية 
بالهند، يوم 9 ديســمبر الجاري، بمقر الســفارة المصرية في نيودلهي، 
مجموعة من الشــباب المُشــاركين من الهند بمنتدى شباب العالم 2019 
والمُقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17-14 ديسمبر الجاري 
وأشارت السفيرة، خلال استقبالها الشباب المُشاركين، إلى حرص الدولة 
المصرية على دعم الشــباب وتمكينهم بالمجالات والقطاعات المختلفة، 
وهو الأمر الذي انعكس في تسمية الحكومة المصرية لعام 2016 بـ »عام 
الشــباب«، والحرص على دورية عقد منتدى الشباب بشكل سنوي بهدف 
توفير محفل لتبادل الآراء بين الشــباب الواعدين وكبار صانعي القرار من 
الدول المختلفة، وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم حول التحديات 

التي تواجه عالمنا.
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بانيا أل
نظمت الســفارة يوماً ثقافياً مصرياً بمتحف التاريخ الوطنى 
الألبانى بمناســبة الاحتفال باليوم العالمى لليتيم )الإثنين الثانى 
من شهر نوفمبر(، فى إطار مبادرة السفارة لتخصيص عائد اليوم 
لصالح المؤسســة الألبانية للأيتام، من خــال بيع منتجات خان 
الخليلى التى تفضلت الوكالة المصرية للشــراكة من أجل التنمية 
بموافاة السفارة بها، إلى جانب تقديم بعض المأكولات والمشروبات 
المصريــة التقليدية، وكذلك عرض فيديوهــات تعكس الحضارة 
والثقافة المصرية، وكتيبات ســياحية، وموســيقى مصرية خلال 
اليوم، كما تم عرض بعض اللوحات الزيتية التى نفذتها الســيدة/ 
سالى سالم، حرم سفير مصر لدى ألبانيا، وعزف بعض الموسيقى 

المصرية والألبانية على الفلوت من قبل إحدى الفنانات الألبانيات.
افتتح المعرض السفير/ محمد خليل، يرافقه مدير عام وزارة 
المتحف  اليونيسيف ومدير  الصحة والشــئون الاجتماعية وممثل 
ورئيس المؤسســة الألبانية للأيتام، وعدد من مسئولى بلدية تيرانا 
الدبلوماسى، وأبدى  الســلك  أعضاء  المجاورة، وبعض  والبلديات 
الحضور إعجابهــم بالمعروضات، وتقديرهم لمبادرة الســفارة 
لتخصيص اليوم لصالح الأيتام فى ألبانيا بشــكل مميز من خلال 
نشاط ثقافى اجتماعى يظهر الحاجة إلى زيادة الوعى بأهمية هذا 
اليوم وتشجيع تقديم الدعم للأيتام ورسم بسمة على شفاههم. كما 
استقبل اليوم المصرى العديد من الزائرين والمارين بفضل الموقع 
الحيوى للمتحف بالميدان الرئيســى بوســط المدينة فى منطقة 

مخصصة للمشاة.

قدَّمت السفيرة منال يحيى الشناوى، سفيرة مصر الجديدة لدى 
كازاخستان، أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم 
جومارت توكاييف، بمقر رئاسة الجمهورية يوم 11 نوفمبر الماضى.
ونقل رئيس جمهورية كازاخســتان، عقب مراسم تقديم أوراق 
الاعتماد، تحياته إلى الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مُعرباً عن 
اعتزازه بالزيارة التى قام بها ســيادته إلى كازاخســتان فى عام 
2016، وما دشــنته من أفق أمام تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون 
بين الجانبين فــى مختلف المجالات، كما أشــار رئيس جمهورية 
كازاخســتان إلى تقديره للتعاون القائم بيــن البلدين فى مختلف 
المحافــل الإقليمية والدولية وتقارب الرؤى بين البلدين تجاه العديد 

من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
من جانبها، أعربت الســفيرة منال الشــناوى عن تقدير مصر 
للعلاقات الودية والتعاون المشــترك القائم بيــن البلدين، مؤكدة 
تطلعها للعمل نحو تعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع كازاخستان فى 

شتى المجالات خلال الفترة المقبلة. 

ست ب بودا  

ستان  كازاخ

شاركت سفارة جمهورية مصر العربية لدى المجر فى البازار 
الخيرى الســنوى الذى نظمته رابطة زوجات الدبلوماسيين تحت 
رعاية السيدة حرم رئيس جمهورية المجر، حيث عرضت السفارة، 
إضافة إلى ما يزيد عن ٤٠ ســفارة أخــرى، العديد من المنتجات 
الوطنية المتنوعة، إلى جانب بعــض الأكلات المصرية التى لاقت 
إقبال الجمهــور، محققة أعلى حصيلة إيــرادات موجهة للأعمال 

الخيرية على مستوى السفارات التى شاركت فى ركن المأكولات.
وفى نفس الإطار، شاركت بعض السيدات المصريات العضوات 
برابطة الجالية المصرية بالمجر لأول مــرة فى البازار من خلال 
السفارة المصرية، حيث كانت فرصة لهن لعرض بعض منتجاتهن 
اليدوية التراثية، فضلاً عن مشاركة المكتب الإقليمى لشركة مصر 
للطيران بمطبوعات للتعريف بعروض الشركة، فى نهاية الفعالية 
والتى حضرت أجزاء منها حرم رئيس جمهورية المجر وحرم وزير 

الخارجية والتجارة المجرى.

 اليونان

التقى السفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية 
لدى اليونان، بمجموعة من الشباب اليونانيين المشاركين فى منتدى 
شــباب العالم المقرر عقده منتصف شهر ديسمبر فى مدينة شرم 

الشيخ.
وقد أعرب الشباب عن تطلعهم للمشاركة فى جلسات المنتدى 
التى تغطى العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية، 
كما أثنوا على ما يتيحــه المنتدى من فرص لتبادل الآراء ووجهات 
النظر بين مختلف شــباب العالم وما يمثله مــن منصة للتعددية 
الفكرية لما يتضمنه من مشــاركة دولية وإقليمية واســعة.ومن 
جانبه، رحب السفير المصرى باستمرار مشاركة الشباب اليونانيين 
فى هذا الحدث وما تمثله من إضافة للتقارب بين الشعبين المصرى 
واليونانى وامتــداد علاقات الدولتين التاريخيــة، موضحاً أهمية 
استفادتهم من المشاركة للتعبير عن رؤيتهم المستقبلية حيال أبرز 
الموضوعات المطروحة على أجندة المنتدى، ومشــيراً إلى حرص 
مصر على دورية عقد تلك الفعالية فى ظل أهمية إبراز دور الشباب 

والاستماع إلى وجهات نظرهم المختلفة.
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البحرين ض  الريا

 شيكاغو

التقى أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية فى الرياض 
بوزير خارجية المملكة العربية الســعودية سمو الأمير فيصل بن 
فرحان، وتم خلال اللقاء استعراض أهم ملفات التعاون الثنائى بين 
البلدين الشــقيقين فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية 

الراهنة فى إطار التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين الدولتين.
أكد الســفير أحمد فاروق على محوريــة العلاقات المصرية 
السعودية، وما تمثله من ركيزة للاستقرار فى المنطقة، مُعرباً عن 
التطلع لدفع مختلف أوجه التعاون المشترك بين البلدين والشعبين 
الشقيقين، كما تقدم بالتهنئة للوزير السعودى بمناسبة توليه مهام 

منصبه الجديد.

قدم السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة 
البحرين، أوراق اعتماده إلى جلالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ملك 

البحرين، بقصر الصخير.
ونقل السفير المصرى تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 
أخيه الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وأعرب عن تشــرفه بالعمل سفيراً 
لمصر فى مملكة البحريــن، مؤكداً تطلعه للعمل علــى تعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين الشــقيقين، وخاصةً فى مجالات التعاون الاقتصادية 
والاستثمارية وغيرها، كما أشاد بالرعاية التى تحظى بها الجالية المصرية 

من صاحب الجلالة وحكومة مملكة البحرين.
ومن جانبه، نقل العاهل البحرينى تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، 
مُشــيداً بالعلاقات التى تجمع البلدين، وأشار جلالته إلى المكانة والمحبة 

التى تحظى بها مصر لدى البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً.

وقع جمال عبــد الرحيم متولى ســفير جمهورية مصر العربية 
فى ماليزيا على مذكــرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية ومتحف الفن الإســامى 
بماليزيا، وذلك يوم 13 نوفمبر 2019 فى مقر متحف الفن الإسلامى 
الماليــزى، فى حين وقع عن الجانب الماليــزى عضوة مجلس أمناء 
المتحف SHARIFAH SOFIA ALBOKHARY، وهى كريمة سيد 
البخارى مؤسس مؤسســة البخارى التى تضم متحف الفن الإسلامى 

وجامعة البخارى الدولية الماليزية.
شــهد مراســم التوقيع من قبل الجانب الماليزى الدكتورة هبة 
نائل بركات، رئيس قســم التنظيم بمتحف الفن الإسلامى الماليزى. 
ومن الجانب المصرى، حضــر أعضاء وفد المجلس الأعلى للجامعات 
المصرية الذى كان فى زيارة رسمية لماليزيا فى الفترة من 12 - 14 
نوفمبر الماضى، ومن بينهم رئيس جامعة طنطا، ونائب رئيس جامعة 
المنصورة، وعميد كلية طب جامعة الزقازيق، وعميد كلية طب طنطا.

هذا، وتدعم مذكرة التفاهم التعاون المشــترك بين المؤسستين 
فى مجال تبادل الخبراء فيما يخص مجال التقنيات الحديثة للترميم، 

وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة.

ماليزيا

قال السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام بشيكاغو 
إنه يشارك باسم الخارجية المصرية فى احتفالية اليوبيل الذهبى لمرور 
50 عامًا على خدمة الكنيســة القبطية بمنطقة وســط أمريكا وهو ما 
يعكس حرص مصر الدائم على مشاركة أبنائها بالخارج وربط المهجر 
بالوطن دائمًا. وأضاف أثناء حضوره احتفالية اليوبيل الذهبى بكنيســة 
مارمرقس بشيكاغو: أن الكنيسة تجمع المصريين دائمًا معًا ولاسيما فى 
ظل نشاط القمص صموئيل ثابت وكيل الكنيسة وما يقوم به من مجهود 

وتواصل بين أبناء الجالية. 
وأشار أبو العينين لتقديره لدور قداسة البابا تواضروس الثانى وما 
يقوم به من مجهود فى خدمته بالخارج ويتمنى أن تكون زيارته المقبلة 
لوسط أمريكا، وهو حدث مهم يسعد الجالية المصرية وهى جالية متميزة، 
تضم مجموعات وكوادر ناجحة من أطباء وأســاتذة جامعات وخبراء فى 
إنشــاء السدود والطاقة النووية، مشيرًا إلى أنه على تواصل مع الدكتورة 
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة التى تقوم بجولات خارجية. ويأمل فى زيارتها 

لوسط أمريكا فى ظل توجه القيادة المصرية لربط الخارج بالوطن. 
وأشــاد أبو العينين بالــدور الوطنى للكنيســة القبطية المصرية 
لما تقدمه من دعــم للبلاد وهذا يظهر من خلال زيارات قداســة البابا 
تواضروس للخارج ودعمه لمصر وأيضًا أبناء مصر ودعمهم ومساندتهم 

لوطنهم فى المحافل الدولية.
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 واسـتمع الرئيـس السـيسى لشرح من 
وزير الاتصالات حول رؤية الدولة فيما يتعلق 
بالتحول الرقمى وصولاً إلى تطوير وتسـهيل 
للمواطنين فى مختلـف  المقدمـة  الخدمـات 
القطاعات مـن تموين وتعليم وصحة ومرور 

وخلافه.
 كمـا اسـتمع الرئيـس لشرح مـن وزير 
المالية حول جهود الوزارة للتحول الرقمى فى 
تقديم الخدمات والمعاملات المالية للمواطنين، 
ومنها معامالت مصلحة الضرائب من خلال 
الإقـرارات الإلكترونيـة والخدمـات الصوتية 

والربط الإلكترونى.
 وعرضـت وزيـرة التضامـن الاجتماعى 
عدداً من الخدمات المقدمة منها خدمة تطبيق 
المحمول »معاشى« المقدمة لأصحاب المعاشات 

للتيسير عليهم.
 كما عرضـت وزيرة التخطيط والإصلاح 
الإدارى أحـدث أدوات جمـع وعرض وتحليل 
المعلومـات والبيانـات، ومنهـا بوابـة مصر 
المعلوماتيـة الجغرافية وبيانـات الإحصاءات 

والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
 واسـتعرض ممثـل وزارة الداخلية أهم 
الخدمـات التـى أصبحـت تقـدم إلكترونيـاً 
للمواطنين وعلى رأسـها خدمـات المـرور 
والأحـوال المدنية، كما تفقد الرئيس السـيسى 

أيضاً جناح البنك المركزى المصرى.
 وقد ألقـى الرئيس عبد الفتاح السـيسى 
كلمة فى افتتاح معرض »القاهرة للاتصالات« 

هذا نصها:
»بسم الله الرحمن الرحيم«

السيدات والسادة 
يسـعدنى أن أرحـب بكـم فى هـذا الملتقـى 
السـنوى الذى يضم حشـداً مميـزاً من رواد 
قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات فى 
المنطقـة والعالـم. هـذا القطاع الـذى أصبح 
الخطـط  دعـم  فى  أساسـياً  عنصراً  يمثـل 
التنمويـة للدولـة، ومحـركاً دافعـاً فى جهود 
بنـاء اقتصـاد تنافىس ومتنـوع يعتمد على 

والمعرفة. الابتـكار 
الأخوة والأخوات

بقطـاع  كبرياً  اهتمامـاً  أولـت مصر   
الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، حيـث 
حرصت فى رؤيتهـا فى هذا المجال على تطوير 
وتحديـث البنية التحتيـة للاتصالات، وإقامة 
المدن الذكية، وتمكين مختلف فئات المجتمع 
من اسـتخدام الخدمات الرقميـة، فضلاً عن 
نشر الوعى المجتمعى بأهمية التحول الرقمى، 
وهـو مـا يسـاهم فى تحقيـق نقلـة نوعية فى 
المجتمـع المصرى عبر توطين التكنولوجيا فى 

محافظات مصر المختلفة، وتوفير بيئة تشجع 
على بناء قدرات الشـباب، والنهوض بصناعة 

وتصميم الإلكترونيات.
 إن مـا نشـهده اليـوم من جهـد متميز 
وفكـر إبداعـى، ومشروعات يجـرى تنفيذها 
من خالل التعاون والتنسـيق بين مختلف 
الـوزارات والهيئات المعنية، يعـزز من الثقة 
فى أننا ماضـون على الطريـق الصحيح نحو 
التحـول إلى مجتمع رقمى، يحظى فيه أبناؤه 
بفرص متساوية للمشاركة فى عملية التنمية، 
وتتكامل فيه مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات 
رقميـة مبتكـرة، تعمل على تحسين الكفاءة 
التشـغيلية وزيـادة الإنتاجية، والمسـاهمة فى 
تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتحسين 

مستوى معيشة المواطنين.
 وإنه لمن دواعى الفخر أن نجد المبادرات 
التـى أطلقناها تترجم إلى واقع ملموس، وعلى 
رأسـها المعامل الإلكترونية المتكاملة بالمناطق 
التكنولوجيـة، والتـى تأتـى تأكيـداً للجهود 
التـى تبذلهـا الدولة لتوطين التكنولوجيا فى 
محافظـات مصر المختلفة، وإقامـة صناعة 
وطنيـة للإلكترونيـات وفقاً لمبـادرة تصميم 
وتصنيع الإلكترونيات التى تهدف لجعل هذه 
الصناعة إحدى دعائـم نمو الاقتصاد وزيادة 

الدخل القومى.
الوطنيـة  الأكاديميـة  تأتـى  كذلـك   
ذوى  للأشـخاص  المعلومـات  لتكنولوجيـا 
الإعاقة، والتى سـتفتتح وفقـاً لأحدث معايير 
الجـودة والتدريـب، تكليالً لجهـود الدولة 
فى دمـج وتمكين أبنائنـا الأعـزاء مـن ذوى 
الاحتياجـات الخاصة، باسـتخدام الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات، بهدف دعمهم وإتاحة 
المزيـد مـن الفرص لهـم للمشـاركة والقيام 

بدور فاعل فى المجتمع.
 هـذا بالإضافـة إلى معمل الأمـم المتحدة 
التكنولوجـي؛  الإبـداع  لرعايـة  الإفريقـى 
والذى تـم تجهيزه بأحدث الوسـائل العلمية 
والتكنولوجية الحديثة، بما يسـاهم فى تنمية 
مهـارات وتعزيز قـدرات الباحثين والعاملين 
بالمجـالات التكنولوجيـة من مختلـف أنحاء 
القـارة الإفريقية، ولتطوير حلول تكنولوجية 
إبداعية تسـاعد فى مواجهة التحديات العالمية 
للتنميـة  المتحـدة  الأمـم  أهـداف  وتحقيـق 

المستدامة.

السيدات والسادة
 لقد سـجلت الحضـارات المتتاليـة بحروف 
مـن نـور، الإرث الحضـارى الذى سـاهم به 
المصرى القديـم فى تاريخ الإنسـانية، ونحن 
كمصريين واثقـون فى قدرتنا على اسـتكمال 

مسرية البنـاء الحضارى، فى ظل مـا نمتلكه 
مـن شـباب قـادر على المشـاركة الفعالة فى 
بنـاء المسـتقبل. ومـن هـذا المنطلـق جاءت 
إسرتاتيجية الدولـة لبناء منظومـة متكاملة 
الإمكانيـات  جميـع  تسـخير  إلى  تسـعى 
وتوفري فـرص أفضـل فى التعليـم والتنمية 
لبنـاء الإنسـان المصرى، الركيزة الرئيسـية 

الوطن. لتقـدم 
 وفى هـذا الإطـار، قدمـت الدولـة عـدداً 
مـن البرامـج والمبـادرات التـى تسـعى إلى 
الاستثمار فى الطاقات الخلاقة لشبابنا الواعد، 
وتنميـة مهاراتهـم فى جميع المجـالات، حيث 
شـهدنا على مدار العامين الماضيين تزايداً فى 
أعـداد الملتحقين بمبـادرة »رواد تكنولوجيا 
المسـتقبل« التى تم إطلاقها لإعداد جيل قادر 
على توظيف أحدث الوسـائل التكنولوجية فى 
مختلف القطاعات، بما يتواكب مع احتياجات 
المجتمـع المصرى. كما قدمـت الدولة المصرية 
الدعـم للعديد من المشروعـات والبرامج التى 
تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال 

لدى الشباب فى مختلف أنحاء الجمهورية.
 واسـتكمالاً لتلـك الجهـود التـى تهدف 
لإنشـاء جيـل جديد قـادر على قيـادة برامج 
التحـول الرقمـى وإدارة أنظمـة العمـل فى 
البيئـة الرقميـة؛ وتشـجيع وتحفيـز الإبداع 
التكنولوجـى، ليـس فقـط فى مصر، بل وفى 
القـارة الإفريقية التى نحرص على التعاون 
مع دولها الشقيقة ودعم جهود التنمية فيها، 
أعلـن اليوم عن إطلاق »مبادرة إفريقيا لإبداع 
الألعـاب والتطبيقات الرقميـة« لتتولى وزارة 
الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات تنفيذها 
بالتعـاون مع جهـات الدولـة المعنية، بهدف 
تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شـاب مصرى 
وإفريقـى على تطوير الألعـاب والتطبيقات 
الرقمية باسـتخدام أحدث التقنيات، وتحفيز 
تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وإفريقية 

فى هذا المجال.

الحضور الكريم
 أتمنى لمؤتمركم كل النجاح فى اسـتثمار 
الإمكانيـات الهائلـة والفرص المتميـزة التى 
وتكنولوجيـا  الاتصـالات  قطـاع  يتيحهـا 
المعلومـات، بما يسـاعد فى التوصل إلى حلول 
مبتكرة لدفع عجلة التنمية المسـتدامة؛ وأؤكد 
لكم دعم الحكومة الكامل لهذا القطاع لمواكبة 
التطـورات العالمية المتسـارعة فى هذا المجال، 
وللقيـام بـدوره فى إقامة مجتمعـات جاذبة 
للاسـتثمارات وداعمة للإبـداع التكنولوجى، 
وبنـاء مسـتقبل مزدهر يليـق بمكانة وطننا 

وشعبنا العظيم.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى أقيم بمركز 
المنارة للمعارض والمؤتمرات فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019، وتفقد الرئيس السيسى مختلف أجنحة المعرض 
سواء أجنحة الوزارة المصرية التى تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، وأجنحة الشركات الخاصة 
المصرية والعربية والأجنبية التى تعرض أحدث التكنولوجيات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

انطلاق معرض القاهرة للاتصالات برعاية الرئيس السيسى
تقرير إخبارى
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وقد شـغل بريماكوف منصب رئيس 
وزراء روسـيا )1998 – 1999(، وقبل 
أن يعينه الرئيس بوريس يلتسين وزيراً 
للخارجيـة عـام 1996 خلفـاً لأندريـه 
كوزيريف، الذى عُرف بتوجهاته الغربية 
للهيـاكل  روسـيا  لانضمـام  وحماسـه 
الأوروبية والأطلنطية بلا شروط )يعيش 
فى ميامى حالياً وعين بتوصية شـخصية 
من جورج بـوش الأب قبل بها يلتسين 
دون تـردد(. وقـد عـرف كوزيريف فى 
أوساط الشـعب الروسى بـــــ« السيد 
دا« فى إشـارة إلى قبولـه الدائـم بما كان 
يشير به الغرب على روسـيا وقيادتها 
السياسـية، بغض النظر عن ما إذا كانت 
متوافقة مع مصالح موسكو القومية من 

عدمه.
 وكان بريماكـوف قـد تخـرج مـن 
الشرقية )الاستشراق(  الدراسـات  معهد 
عـام 1953 وحصـل على شـهادة فى 
الاقتصاد من جامعة موسـكو الحكومية 
عام 1956، والتحق بالحزب الشـيوعى 
السـوفيتى عـام 1959. وعمل مراسالً 
لجريدة البرافدا، كبرى الجرائد اليومية 
فى الاتحاد السـوفيتى وجريـدة الحزب، 
ومديـراً لمكتبها فى القاهـرة فى الفترة من 
1962 إلى عـام 1970، وهـو ما أتاح له 
فرصة بناء شـبكة واسـعة من العلاقات 
مع العديد من الشـخصيات السياسـية 
والحزبيـة المؤثـرة، ليس فقـط فى مصر 
بـل وأيضـاً من البلـدان العربيـة بحكم 
مـا كانت تتمتع بـه القاهرة مـن مكانة 
مركزية رائدة فى العالم العربى وإفريقيا 

والدول النامية عموماً.
 وفى عـام 1970 عين بريماكـوف 
نائبـاً لمديـر معهـد الاقتصـاد العالمـى 

والعلاقـات الدوليـة، وهو مركـز الفكر 
الأبـرز للسياسـة الخارجيـة. وفى عـام 
1977 عين مديـراً لمعهـد الاسـتشراق، 
وكان بذلـك أول مسـتشرق يقـع عليـه 
خيار الحزب الشيوعى السوفيتى ليكون 
أحـد أعضـاء مكتبه السـياسى فى رحلته 
الإصلاحيـة، خاصـة مع تـولى ميخائيل 
جورباتشـوف منصـب سـكرتير عـام 
الحـزب، كمـا كان أحد من وقـع عليهم 
اختيار جورباتشـوف لمرافقته فى مسيرة 
فى  والبيروسرتويكا«  »الجلاسنوسـت 
منتصـف ثمانينات القرن الماضى، والتى 
انتهت به رئيسـاً لمجلـس الاتحاد – أحد 
مجلسى السـوفييت الأعلى-  قبل تعيينه 
الخارجيـة  المخابـرات  لجهـاز  رئيسـاً 
)كـى جـى بـي(، والـذى لم يكـن أحد 
كـوادره. وقد أبقى بوريس يلتسين على 
بريماكوف فى منصبه بعد انهيار الاتحاد 
السـوفيتى فى ديسمبر 1991، رغم عداء 
يلتسين المعروف لميخائيل جورباتشوف، 
وبالتالى كان قرار الإبقاء على بريماكوف 
فى منصبـه مفاجـأة لقطاعـات شـعبية 
كبيرة، إلا أنه لقى تأييداً واسـعاً فى ضوء 
مـا نجـح بريماكـوف فى تحقيقـه مـن 

إنجازات سـاهمت فى إنقاذ هـذا الجهاز 
الحسـاس من مصير مماثل لمـا أصاب 

أجهزة الدولة من انهيار.
 ويشير سـجل خدمـة بريماكـوف 
كوزيـر للخارجية أنه أكـد على مجموعة 
من المبادئ والتوجهات لسياسـة روسيا 
الخارجيـة، تعـد بمثابـة نقطـة تحول 
الخارجيـة  السياسـة  إسرتاتيجية  فى 
الروسـية، على حـد وصـف سيرجى 
لافـروف وزير الخارجيـة الحالى والذى 
كان قريباً جداً من بريماكوف. وقد تبنى 
الرئيس فلاديمير بوتين منذ توليه الحكم 
عـام 2000، مفهوم بريماكوف وأفكاره 
والتـى لاتـزال تشـكل جوهـر سياسـة 
روسـيا الخارجية الحاليـة، وتتمثل هذه 
المبـادئ، والتى عرفـت بــــــ«عقيدة 
بريماكوف« Primakov Doctrine ، فى 

الآتى بصفة خاصة:
1 -	 وجوب أن تسـعى روسـيا إلى 
بنـاء عالـم متعـدد الأقطاب مـن خلال 
وجود قوى كبرى عديدة تنسق وتتعاون 
فيمـا بينهـا لمواجهـة هيمنـة الولايـات 
العالـم  بمقـدرات  وانفرادهـا  المتحـدة 
كقوة عظمى. وفى مفهـوم بريماكوف لا 
يجـب على روسـيا أن تدخل فى منافسـة 
مـع الولايـات المتحـدة، وإنمـا يتعين 
عليها السـعى إلى ضبط سلوك واشنطن 
بالتعـاون مع القـوى الكبرى الأخرى، 
وأن تعمل على ترسيخ وضعيتها كشريك 
للولايات المتحدة لا يمكن الاسـتغناء عنه 
أو تجاهله عند تعامل المجتمع الدولى مع 

أية مشكلات دولية ذات أهمية.
2 -	 ضرورة أن تولى روسيا أهمية 
السـوفيتى  وأولويـة قصـوى للفضـاء 
التكامـل  عمليـة  تقـود  وأن  السـابق، 

تسعون عاماً على ميلاد بريماكوف
 احتفلت روسيا هذا العام، على مختلف مستوياتها السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والأكاديمية، 
بالذكرى التسـعين لميلاد يفجينى بريماكوف رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسـبق، الذى ولد 
فى 29 أكتوبر 1929 فى مدينة كييف، أوكرانيا، بالاتحاد السـوفيتى سـابقاً )أوكرانيا حالياً(، وتوفى 
فى موسـكو فى 26 يونيو 2015. وبهذه المناسـبة، وفى 29 أكتوبر الماضى، أزيح السـتار عن نصب 
تـذكارى )تمثال كامل بالحجـم الطبيعي( لبريماكوف بالقرب من مبنى وزارة الخارجية وسـط 
موسـكو، فى مراسم شارك فيها كل من وزير الخارجية سيرجى لافروف وعمدة موسكو سيرجى 
سـوبيانن وأرملة الراحـل إيرينا والممثل الخاص للرئيـس بوتين للتعاون الثقـافى الدولى ميخائيل 

شفيدكو. وكان الرئيس بوتين قد حرص على المشاركة فى مراسم جنازة بريماكوف عام 2015.

سفير د. عزت سعد
saad.ezzat@gmail.com
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السـياسى والاقتصـادى مع الـدول التى 
كانت تؤلف الاتحاد السوفيتى السابق.

3 -	 يجـب على روسـيا معارضة 
توسيع حلف شمال الأطلنطى )ناتو(.

  والواقـع أن الدبلوماسـيين الروس، 
بمـن فيهم الأجيـال الجديـدة، يقدرون 
خلـق  فى  بريماكـوف  مسـاهمة  كثيراً 
لسياسـة روسـيا  المفاهيمـى  الأسـاس 
الخارجيـة الحاليـة وترسـيخ مكانتهـا 
الدولية، والدعوة للتعاون فيما بين الدول 
لتسـوية المشـكلات الدوليـة بالوسـائل 
السـلمية. وكثيراً مـا كان بريماكـوف 
يتحـدث بحمـاس عـن أهميـة تعزيـز 
الصينيـة. ووفقـاً  الروسـية  العلاقـات 
سيرجى  الـروسى  الخارجيـة  لوزيـر 
لافروف، فقد »عرف بريماكوف أكثر من 
الآخرين أن الموقع الجغرافى الفريد لبلاده 
وتاريخهـا المديـد وإمكاناتهـا الضخمة 
ووضعيتها كعضو دائم فى مجلس الأمن 
الدولى تؤهلها لسياسـة خارجية مستقلة 
ومتعددة الاتجاهات«. ويضيف لافروف 
»إن رؤيـة بريماكوف للتفاعـل الثلاثى 
فيمـا بين روسـيا والصين والهند، وهو 
تفاعـل لايـزال قائماً حتـى الآن، قد مهد 
الطريق إلى إنشاء تجمع »بريكس« )يضم 
كلاً مـن البرازيل وجنوب إفريقيا بجانب 
الدول الثلاث(، والذى بات جزءاً لا يتجزأ 
وركيزة أساسية لعالم متعدد الأطراف«. 
ولم يكن بريماكوف من أنصار المواجهة، 
ولم تكن مقاومته لتوسع عضوية الناتو 
شرقاً – والحديث لــلافروف – محاولة 
لزيادة التوتـر فى العالم، وإنمـا للتأكيد 
على أن الحوار مع روسيا ممكن فقط على 
أسـس متسـاوية، وأن العلاقات الدولية 
يجب أن تسـتند على القانون الدولى. وقد 

أدرك بريماكوف أن الدبلوماسية لا يمكن 
أن تنجـح بدون الاتصالات الشـخصية، 
حيث استخدم قدراته ومعرفته الواسعة 
وذكاءه فى اتصالاتـه، على أسـس مـن 
الاحترام المتبـادل، لتطوير علاقات طيبة 
مع الأغلبية السـاحقة لأصدقائه وزملائه 
الأجانـب، بمـن فيهـم المصريين الذين 
امتـدت صداقتـه لهم حتى قبـل وفاته. 
وكان معروفـاً بتعاطفـه مـع القضايـا 
العربيـة العادلة مثـل النـزاع العربي/ 
الإسرائيلى. وقـد عرف عـن بريماكوف 
رفضه لاتفاقيات السالم التـى أبرمتها 
مصر مع إسرائيل عام 1979، حيث كان 
يرى ضرورة أن يكون السلام مع إسرائيل 
شـاملاً كل الدول المعنيـة. ومع ذلك أقر 
بريماكـوف لاحقاً بأن موسـكو أخطأت 
عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسـية مع 
إسرائيـل فى يونيـو 1967 احتجاجاً على 
حربهـا ضد العـرب، وكان دائـم التردد 
على دول المنطقة بمـا فيها إسرائيل بعد 
اسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية مـع 
روسيا فى بدايات تسعينات القرن الماضى، 
مبديـاً شـديد اهتمامه بتحريـك عملية 
السلام ومتابعة تطوراتها، بعد أن اعتزل 
مناصبه السياسـية حيـث عينه الرئيس 
بوتين رئيسـاً لغرفة التجـارة والصناعة 
الروسـية فى عـام 2001. ومن المعروف 
أن بريماكـوف عين رئيسـاً للـوزراء فى 
ديسـمبر 1998 بضغـوط مـن مجلس 
الدومـا )الغرفـة الأدنى للبرلمـان(، مما 
دعا يلتسين إلى التخلى عـن إصراره على 
التمسك بفيكتور تشيرنوميردين رئيساً 
للحكومة، ليترأس أول حكومة ائتلافية فى 
تاريخ الدولة الروسـية، وهو ما استسلم 
له يلتسين على مضـض فى ضوء تدهور 

شـعبيته مع الأزمات الاقتصادية والمالية 
المتلاحقة التى ضربت روسيا. وبعد مضى 
أقل من عام على تولى بريماكوف المنصب، 
اسـتدعاه يلتسين ليعلنه بضرورة تقديم 
اسـتقالته، وهو ما اعتبر بمثابة رد فعل 
من الرئيـس على تصاعد شـعبيته قبيل 
المرتقبـة، والتى  الرئاسـية  الانتخابـات 
كانت الشـواهد تقول باحتمالات ترشح 
بريماكـوف فيهـا، مسـتنداً إلى سـجل 
طويل من الإنجـازات كانت تؤهله لتولى 
المنصب، خاصة مواقفـه الوطنية عندما 
اتهـم بوريـس بيريزوفسـكى، أحد أكبر 
رجال الأعمال الروس آنذاك والمقرب من 
يلتسين، بالفسـاد مؤيداً التحقيق معه 
من قبل المدعى العام الروسى فى اتهامات 
فسـاد ضد يلتسين وعائلته. وقد بلغت 
شـعبية بريماكوف ذروتهـا خلال فترة 
قيام حلف شـمال الأطلنطى بالتخطيط 
لضرب يوغسلافيا حليف موسكو بسبب 
عمليات قتل واسعة مدعياً بارتكابها من 
قبل قواته ضد ألبان كوسوفو. فقد سعى 
بريماكـوف إلى إقنـاع الولايـات المتحدة 
بعـدم اسـتخدام القـوة. وفى طريقه إلى 
واشـنطن للتباحث حول قرض أمريكى 
جديد لروسـيا، أخطره نائب الرئيس أل 
جـور بأن الناتـو قد بـدأ ضرب بلجراد 
بالقنابـل. ومـا كان مـن بريماكوف إلا 
أن قـام بتوجيـه قائد الطائـرة بالعودة 
إلى روسـيا وعدم اسـتكمال رحلته. وقد 
لقى قرار بريماكوف ترحيباً واسـعاً من 
الإعلام الروسى كحدث درامى كبير عكس 
تصميم روسيا على اسـتعادة استقلالها 
وعدم القبول بانتهاكات الولايات المتحدة 

للقانون الدولى.
 على أيـة حـال رفـض بريماكوف 
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عرض الرئيس يلتسين بالاستقالة، مبرراً 
ذلك بأن الرئيس بما يملكه من صلاحيات 
يملك حـق إقالة الحكومة، وهو ما طالب 
بريماكـوف بـه، ولم يكن قـد مضى على 
رئاسـته للحكومة أكثر من ثمانية أشهر 
ونصف. وبمجرد ترك بريماكوف موقعه 
كرئيس للحكومة، حتى تعالت الأصوات 
بضرورة ترشحه للرئاسـة فى انتخابات 
عام 2000، وهو ما كان يخشاه يلتسين 
ويتحسـب لتبعاته، على نحو ما سـبقت 

الإشارة إليه. 
بريماكـوف عـن  أفصـح  إن   ومـا 
موافقة ضمنية على قبول خوض معركة 
الرئاسـة، حتى سـارع يلتسين بالدفع 
بتعيين فلاديمير بوتين رئيسـاً للحكومة 
الروسـية فى أغسـطس 1999، تمهيـداً 
للدفع به رئيساً للبلاد، شريطة الحصول 
على أكبر قدر مـن الضمانات له ولأسرته 
وهو ما تم بالفعل. وقد أعلن بريماكوف 
تأييـده الكامل لترشـيح بوتين لرئاسـة 
الدولة، موقنـاً بأنه سـيكون الأقدر على 

إدارة شئون البلاد بكفاءة.
 وكان بوتين قد أتاح لبريماكوف آخر 
مهمة سياسـية له فى مارس عام 2003، 
مسـتخدماً خبرتـه الواسـعة بالشـئون 
فى  بغـداد  إلى  أرسـله  حيـث  العربيـة، 
محاولة لإقناع الرئيس العراقى الأسـبق 
صـدام حسين لإبـداء تنـازلات كافيـة 
لوقـف غـزو الولايـات المتحـدة للعراق. 
وكمـا تـولى بريماكـوف مهمـة مماثلة 
مـن قبل جورباتشـوف قبل شـن حرب 

الخليـج الأولى فى عام 1991. وقد فشـل 
بريماكـوف فى المهمتين، وهو فشـل من 
قبل رجل اسـتطاع، وباقتدار، الاحتفاظ 
بسـمعة تقـوم على الكرامـة والاعتزاز 
بالنفس والواقعية والاتسـاق مع النفس 
فى إحدى أحرج سـنوات روسيا سياسياً 

واقتصادياً وأيديولوجياً.
 ومـن جانبى، فقـد شرفت بالتعرف 
على الراحـل بريماكوف فى مـارس عام 
2006 فى بدايات عملى سـفيراً لمصر لدى 
روسيا الاتحادية، عندما دعانى الصديق 
العزيـز د. سـامى عمـارة رئيس مكتب 
الأهـرام فى موسـكو لحفل عشـاء أقامه 
على شرفى، دعـا إليه الدبلومـاسى الكبير 
ورجـل الدولـة بريماكـوف وعـدداً من 
كبار الساسـة والمفكرين والرموز الذين 
قاموا بمعاونتى خلال فترة عملى سـفيراً 
فى موسـكو، والتـى امتـدت حتـى عام 
2010، إيمانـاً منهـم بأهميـة العلاقات 
المصريـة/ الروسـية وضرورة تعزيزها 

فى جميـع المجالات: على أسـاس المصالح 
المشرتكة والمنافع المتبادلـة، ولقناعتهم 
بأنه كلمـا تبنت مصر سياسـة خارجية 
أكثر اسـتقلالية عـن الولايـات المتحدة، 
فإنها سـتصبح أكثر قدرة على التأثير فى 

محيطها الإقليمى ودولياً.
 وفى نفـس العـام الـذى بـدأت فيه 
عملى فى روسـيا، كان لى شرف المشـاركة 
الشراكـة  لمجموعـة  الأولى  الـدورة  فى 
والعالـم  روسـيا  بين  الإسرتاتيجية 
الإسالمى، والتـى كان بريماكوف وراء 
فكرة إنشائها وترؤس أعمالها بالاشتراك 
مـع السـيد/ منتميير شـيمييف رئيس 
جمهوريـة تتارسـتان السـابق وقيـام 
السـفير القديـر فنيامين بوبـوف بدور 
منسـق أعمال المجموعة وإدارتها. وكان 
يمثـل مصر فيها فى ذلك الوقت السـيد/ 
أحمد ماهر السيد وزير الخارجية الأسبق 
رحمه الله، حيث كان لى شرف الانضمام 
للمجموعة بعد وفاته. وكان آخر دورات 

تسعون عاماً على ميلاد بريماكوف
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المجموعـة فى 28 / 30 نوفمبر 2019 فى 
مدينة » أوفا« بوسـط روسـيا، حيث تم 
تخصيص يوم كامـل لتأبين بريماكوف 
والاحتفـال بذكرى مـرور 90 عاماً على 
السياسـية  الحيـاة  فى  ودوره  ميالده، 
فى زمن الاتحاد السـوفيتى السـابق وفى 
روسيا الاتحادية، وذلك بوصفه مؤسس 
مجموعة الشراكة الإستراتيجية … روسيا 

والعالم الإسلامى.
 وكان قـد أزيح السـتار عـن تمثال 

نصفـى لبريماكـوف فى حديقـة المركـز 
الثقـافى الروسى بالقاهـرة العام الماضى، 
فى مراسم شارك فيها رستم مينيخانوف 
رئيـس جمهوريـة تتارسـتان وعدد من 
المسـئولين الروس منهم السفير بوبوف 
والمصريون من بينهم السيد عمرو موسى 
وكاتب هذه السطور حيث ألقيت كلمات 

بهذه المناسبة.
 وخالل سـنوات عملى الأربـع فى 
موسـكو، وفيما بعد بحكـم ترددى على 

روسـيا، تواصلت مع الراحل بريماكوف 
الـذى كان خير داعم للعلاقات المصرية/ 
الروسية ومع الدول العربية بصفة عامة. 
وقد كرس وقتاً لا يسـتهان به إبان عمله 
رئيساً للغرفة الروسية للتجارة والصناعة 
الاقتصـادى  التعـاون  علاقـات  لدفـع 
الروسـية  التجارية المصرية/  والمبادلات 
قدماً، بما فى ذلك مؤتمر كبير استضافته 
غرفته فى عام 2008 شـارك فيه السيد/ 
أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وعدد 
مـن وزراء حكومتـه. وفى كل الزيـارات 
التى كان يقوم بها كبار المسـئولين، بمن 
فيهم وزير الخارجية، كان طلبهم دائماً 
ترتيب لقاء مـع الدبلوماسى والأكاديمى 
الكبير للتحـدث معـه والاسـتماع إليه 
والاسـتفادة من رؤيته وتجربته العميقة 
والتشـاور وتبـادل وجهـات النظر معه 
بشـأن الأوضـاع فى منطقتنـا والعالـم. 
وكان بريماكوف دائمـاً ودوداً وصريحاً 
وصادقـاً ومباشراً فى أحاديثـه، كما كان 
الرشق الأوسـط، وفى القلـب منه مصر 
بصفـة خاصـة، مكانـاً عزيـزاً وقريبـاً 
إلى قلبـه، ومـن ثم فقد حظيـت المنطقة 
باهتمـام خـاص فى كتاباته السياسـية 
حيـث ترك لنـا إرثـاً غنيـاً ومتنوعاً من 
المؤلفات حول الأوضاع الجيوسياسـة فى 
الإقليم وتقلباته ومشـاكله ورؤيته لهذه 
المشـاكل ومـا كان يتمنى عملـه، وما لم 
يتمكـن من القيـام به، مؤكـداً فى كل ما 
كتـب احترامه الشـديد لشـعوب الشرق 
الأوسـط وعاداتهـا وتقاليدهـا وثقافتها 
ومنظومة قيمها، وكم كان سـعيداً فى كل 
مرة تتـاح له فرصة الالتقـاء بأصدقائه 

من المصريين وغيرهم. 
 رحـم اللـه بريماكـوف الصحفـى 
المتمـرس والعالـم الأكاديمـى المرمـوق 

ورجل الدولة والدبلوماسى الفذ.

قائمة المراجع:

1- د. سامى عمارة: بريماكوف… السير على »حد السيف« – جريدة الأهرام – عدد 4 نوفمبر 2019.

/28/jun/2015/http://www.theguardian.com/world ,2015 Jun 28 .Jonathan Steele: Yevgeny Primakov obituary, The Guardian, sun-2

 .yevgeny-primakov

 .476052/Yevgeny primakov – Britannica Online Encyclopedia, http://www.britannica.com/print/article-3

Lavrov speech Honors late Yevgeny Primakov as « Outstanding Statesman; Executive Intelligence Review, http://larouchepub.com/-4

.honor-primakov.html-191029/2019/pr

 .2019 ,11 Foreign Minister Sergey lavrov’s statement and answers to questions at the primakov Readings International forum, June-5

 .6842/https://www.rusemb.org.uk/fnapr
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من  زادت  لتجربــة  تعرضــت  ثم   
إعزازى ومعرفتى بقيمــة القناة. عندما 
اتصل بى - وأنا أعمل بسفارتنا فى بون/ 
ألمانيا سنة 1985 - زميلى السفير صلاح 
هنداوى )رحمه الله( ليبلغنى أن مجلس 
الــوزراء يدرس تطويــر العمل بالقناة 
وتحديد رســوم المــرور. وأنهم بحاجة 
لمعرفة النظم المتبعة فى القنوات الملاحية فى 
أنحاء العالم. وأن السيد وزير الخارجية 
الدكتور عصمت عبد المجيد )رحمه الله(، 
طلب أن نوافى الوزارة بالبيانات المطلوبة 
عن قناة »كيل« التى تقع فى شمال ألمانيا. 
البلطيق.  الشمال وبحر  وتربط بين بحر 
الوزير  بــأن  الحديث ضاحكاً  وأنهــى 
يجرى مســابقة بين ســفارة مصر فى 
بالقاهرة، حيث  الألمانية  ألمانيا، والسفارة 
وجه نفس الطلب لكليهما. وســرى أى 

السفارتين ستنجز المهمة أولاً. 
 وعندما اتصلــت بمدير قناة »كيل« 
أن قناة  المعقول  قال ضاحكاً: هل مــن 
ملاحى  ممر  وأكبر  العظيمة  الســويس 
فى العالم، وتدر 2 مليار دولار ســنوياً - 
تسأل عن نظام قناة »كيل« التى لا يزيد 
دخلها الســنوى عــن 60 مليون دولار. 
فقلــت لــه إن العبرة تكمــن فى التزود 
بالخبرة. فطلب إمهاله ســاعة لنتســلم 
المطلوبــة. فعرفت كيف ينظر  البيانات 
بزميلى  لقناتنا ويقدرها. واتصلت  العالم 
فى قنصليتنا فى هامبورج، التى تبعد 80 
كيلومتراً عن »كيل« وطلبت منه تســلم 
المطلوب. وسافرت بالطائرة إلى هامبورج 
حيث تســلمت الأوراق من زميلى بالمطار 
بالأوراق  وبعثنا  التالية.  بالطائرة  وعدت 
التــالى. وبعد نحو  اليوم  القاهرة فى  إلى 
عشرة أيام اتصل بــى مدير قناة »كيل« 
ليبلغنى أنه تلقى رسالة من سفارة ألمانيا 

بالقاهرة تطلب نفــس الطلبات. أى أننا 
سبقنا الألمان بفارق عشرة أيام. لكننا لم 

نحصل على جائزة عن هذا الفوز.
تاريخ القناة 

 قناة السويس هى أهم مجرى ملاحى 
فى العالم. وتســتوعب نسبة معتبرة من 
وتربط  والحاويات.  السفن  تجارة  حركة 
بين دول جنوب شرق آسيا ودول أوروبا 
والأمريكتين. وطــول ممرها المائى 193 
كم، من بورســعيد على البحر المتوسط، 
حتى الســويس عــى البحــر الأحمر. 
وتنقسم القناة فنياً وجغرافياً إلى قسمين، 
شــمال وجنوب البحيرات المرّة. وتسمح 
المتوسط  القادمة من دول  السفن  بعبور 
وأوروبا وأمريكا، للوصول إلى آسيا دون 
سلوك طريق رأس الرجاء الصالح الأطول 

فى المسافة. 
 وقد استغرق شق القناة 10 سنوات، 
وبدأ العمل فى ســنة 1859 فى عهد الأمير 
محمد ســعيد والى مصر، وانتهى فى سنة 
1869 فى عهد الخديو إسماعيل. وشارك 
فى الحفــر نحو مليــون ونصف المليون 
مــرى، حينما كان تعــداد المصريين 
لا يزيد عن 5 ملايين نســمة. ويقدر من 

مات منهم أثنــاء الحفر بنحو 125 ألفاً 
نتيجة السخرة والجوع والعطش والعمل 

المستمر.
 وتاريخياً كانت أولى محاولات توصيل 
البحرين المتوسط والأحمر من خلال قناة 
ملاحية عن طريــق النيل فكرة مصرية 
بينهما عن طريق  بالربط  بدأت  خالصة. 
نهر النيل حيث تم شــق القناة وردمها 
عدة مرات. ومن بين أهم تلك المحاولات:  

1. قناة سنوسرت يزوستريس(
 كانــت أولى المحاولات فى عام 1850 
قبل الميلاد فى عهد الملك سنوسرت الثالث 
أحد أهــم ملــوك الأسرة 12 من الدولة 
الوسطى حيث أنشأ أول قناة مائية تربط 
المتوســط  والبحر  الأحمر  البحر  بين  ما 
عن طريق النيل سميت هذه القناة »قناة 
سيزوســريس« وهى التسمية الإغريقية 
لـ)سنوسرت( وقد أدى إنشاء هذه القناة 
إلى ازدياد حركة التجارة بين مصر وبلاد 
المتوسط  البحر  وجزر  )الصومال(  بونت 

وبالأخص كريت وقبرص.  
2. قناة سيتى الأول

الأول سنة 1310  الملك سيتى   شرع 
ق.م فى إحيــاء مشروعــات أجداده من 
مع  أهملت  والتــى  العظام  مصر  حكام 
مرور الزمن. فقرر حفر قناة تصل البحر 
المتوســط بالبحر الأحمر من خلال نهر 

النيل.
3. قناة الإسكندر الأكبر )335 ق.م( 

 أشرف الإســكندر الأكبر عام 332 
ق.م على تخطيط مــروع القناة لنقل 
ســفنه الحربية من ميناء الإســكندرية 
وميناء أبى قير بالبحر المتوسط إلى البحر 
إلا أن  المرة،  الدلتا والبحيرات  الأحمر عبر 
المشروع توقف لوفاته. وفى القرن الثالث 
II ـ الثانى  الميلاد قام بطليمــوس  قبل 

قــــــــــــــنـاة الســــــــويـــس 
صفحة عزيزة من تاريخ مصر

القناة فى عيون الآخرين
 يتــوارث المصريون التاريخ المشرف لقناة الســويس، منذ التضحيات التى بذلها الشــعب فى حفرها، مروراً 
بقرار تأميمها وإعادتها لملكية مصر، ومعايشــة مشروع توسعتها وازدواج ممرها الملاحى، وإنشاء منطقة 
تنمية كبرى فى منطقتها. وكمصرى فقد ازداد إعزازى لهذه الثروة عندما رأيت بعينى أبطال المدفعية المصرية 
يســقطون طائرات العدوان الثلاثى سنة 1956 فوق منطقة الشــاطبى بالإسكندرية حيث كنت أسكن وأنا 

طالب بجامعتها. 

سفير جمال الدين البيومي
gbayoumi@hotmail.com
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فامتدت من  القناة  باستكمال   Ptolemy
النيل حتى »أرسناو« )السويس حالياً(.

 4. قناة أمير المؤمنين 
 عمر بن الخطاب 

الخطاب«  الخليفة »عمر بن   فى عهد 
عــام 640 م أراد »عمــرو بن العاص« 
توطيــد المواصلات مع شــبه الجزيرة 
العربية، فأعاد حفر القناة من الفسطاط 
إلى القلزم )السويس(. وأطلق عليها قناة 
تؤدى  القناة  واســتمرت  المؤمنين.  أمير 

رسالتها ما بين 100 إلى 150 عاماً. 
قناة السويس الجديدة 

 محور قناة السويس مشروع مصرى 
تنموى كبير أطلق فى أغســطس 2014، 
قناة  إقليم  دور  تعظيــم  إلى  ويهــدف 
وصناعى  لوجيســتى  كمركز  السويس 
عالمــى متكامل اقتصاديــاً وعمرانياى، 
ومتزن بيئياً، ومكانياً. حيث يمثل مركزاً 
اللوجيســتية  الخدمات  فى  متميزاً  عالمياً 
والصناعية، كما يســعى المشروع لجعل 
للتنمية، يتنافس  الإقليم محوراً متواصلاً 
عالميــاً فى مجال الخدمــات والصناعات 
ويضم  والســياحة،  والتجارة  المتطورة 
بورســعيد  محافظات هى  ثلاث  الإقليم 
والسويس والإسماعيلية، ويوفر إمكانيات 
والطاقة،  النقــل،  مجــالات  فى  الجذب 

وتكنولوجيا  والاتصــالات  والســياحة، 
المعلومات والزراعة وخدمات الإسكان.

المشروع الجديد
• أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 
أغسطس 2014 عن البدء فى إنشاء مجرى 
وتعميق  الســويس  لقناة  جديد  ملاحى 
محور  وتنمية  الحــالى،  الملاحى  المجرى 
بالكامل. وتقرر طرح شــهادات  القناة 
استثمار قناة السويس، لجمع 60 مليار 
جنيه، من المصريين فقط، لتمويل مشروع 
محور القناة. بفائدة سنوية 12% تصرف 

كل ثلاثة أشهر، ولمدة خمس سنوات. 
محافظ  أعلن   2014 فى ســبتمبر   •
البنك المركزى المصرى، الســيد هشــام 
استثمار  شهادات  بيع  حصيلة  أن  رامز، 
قناة السويس وصلت إلى نحو 64 مليار 
جنيه مصرى، منها 27 مليوناً جاءت من 
خارج النظام المصرفى، غالباً من المدخرات 
النقدية بالبيــوت. تغطى المبلغ المطلوب 

لحفر القناة الجديدة. 
تنمية قناة السويس:

 تتضمن خطــة تنميــة القناة 42 
ذات  مشروعات  عــدة  منها  مشروعًــا. 

أولوية، من أهمها:
1. تطوير طرق »القاهرة - السويس، 
والإسماعيلية - بورسعيد«، لتصبح طرقاً 

حرة. 
2. نفق الإســماعيلية المــار بمحور 
السويس للربط بين ضفتى القناة »شرقًا 
أسفل  بورســعيد  ونفق جنوب  وغرباً«، 
القطاعين  بين  والاتصــال  للربط  القناة 
الشرقــى والغربى للإقليــم، والنفق هو 
الأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، 

ويتسع لأربع حارات. 
3. تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة. 
4. مآخذ مياه على ترعة الإسماعيلية، 
القناة  شرق  تنقيــة  محطة  موقع  حتى 

لدعم مناطق التنمية الجديدة.
5. تطوير مطار شرم الشيخ، وإقامة 
مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة الســفن، 
ومحطات إمداد السفن العملاقة بالوقود 
وتفريغ  وإصــاح  وشــحن  والتموين 

البضائع، وإعادة التصدير. 
للصناعات  السيلكون  إقامة وادى   .6
التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية 
منطقة  جانــب  إلى  القنــاة،  طول  على 
ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة 
وزراعية  ســكنية  مجتمعات  لخلــق   ،

وصناعية جديدة. 
موانئ المشروع

 ميناء شرق بورســعيد. بالمدخل 
الشمالى الشرقى للتفريعة الشرقية للقناة. 
وهو موقع لتلاقى القارات الثلاث ولحركة 
العابرة  السفن  ولجذب  العالمية،  التجارة 
لقناة السويس. ويتميز بمساحة ضخمة 
تتعدى مساحة مدينة بورسعيد ذاتها مع 

القابلية للتوسع. 
 ميناء غرب بورســعيد: ويقع على 
المدخل الشــمالى ويعتبر أحد أهم الموانئ 
مدخل  على  المتميز  لموقعه  نظراً  المصرية، 
أكــر ممر ملاحى فى العالــم. يبلغ عدد 
للبضائع  رصيفاً   37 بالمينــاء  الأرصفة 

العامة واليخوت ومحطة الركاب. 
الجنوبى  المدخل  عند  السخنة:  ميناء 
مما  الأحمر  البحر  على  الســويس  لقناة 
مع  للتعامل  إســراتيجية  ميزة  يعطيه 
البضائع العابرة خلال أكثر الممرات المائية 

التجارية ازدحاماً وحيوية فى العالم. 
ميناءً  وســيصبح  العريش:  ميناء 
للســفن التجارية. وبه رصيفان للسفن 
ساحات  توجد  كما  الصغيرة.  وللعائمات 

للتخزين مغطاة وغير مغطاة.
الغربى  بالشــاطئ  الأدبية:  ميناء 
لخليج الســويس، ويتكون من تســعة 
أرصفة وغاطس بــن 27 إلى 42 قدماً، 
مليون طن   6.75 المينــاء  وتصل طاقة 

سنوياً.
ميناء الســخنة الجــوى: بمحافظة 
الاستثمارات  لجذب  ويهدف  الســويس 
العربية والأجنبية فى مجال السياحة، حيث 
يخدم المشروع 35 قرية سياحية وفندقاً 
تســتوعب 5 آلاف غرفة و20 ألف فيلا 
وشاليه باســتثمارات تتعدى 5 مليارات 
الاســتثمارات  بخلاف  مــرى  جنيه 

الصناعية بالمنطقة. 
محاور تنمية منطقة القناة:

 تم حفر قناة موازية لقناة السويس 
من الكم 60 إلى الكم 90، بطول 35 كم. 
وتوسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة 
والبلاح بطول 37 كــم. ليصبح الطول 
الإجمالى للمــروع 72 كم. ويوفر مدة 
تزيد عن 11 ساعة للسفن العابرة كانت 
الانتظار عنــد تلاقى قوافل  تمضيها فى 
الشمال والجنوب. كما سيسمح باستيعاب 
القناة للسفن العملاقة بغاطس 65 قدماً.
قناة  أسفل  أنفاق   7 تنشــأ  الأنفاق: 

قناة السويس بالأقمار
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السويس تتضمن 3 أنفاق عند بورسعيد. 
منها نفقان للســيارات ونفق مخصص 
بالإسماعيلية.  أنفاق  و4  الحديد،  للسكة 
ونفق سكة حديد  للسيارات  نفقان  منها 

ونفق مرافق. 
وادى التكنولوجيا

 يعتبر إحدى ركائز مشروع التنمية، 
ويقع بشرق الإســماعيلية على مساحته 
أفدنــة مخصصــة  الحاليــة فى 108 
للأغــراض الصناعية مقســمة على 17 
قطعة بمساحات تتراوح بين 3200 متر 
إلى 60 ألف متر و600 متر تم تخصيص 
57 قطعة منهــا وجارى تخصيص 51 

قطعة. 
تقع  منطقة  الأمل: وهــى  ضاحية 
الطريق  على  فداناً  على مســاحة 2744 
الإقليمى القاهرة/ بورســعيد، ويحدها 
شرقاً مجرى قناة السويس، وتبعد 130 
كم من القاهرة، و65 كم من ميناء غرب 
المناطق  مــن  يجعلها  مما  بورســعيد، 

المتميزة جغرافياً بإقليم القناة. 
على  وتقام  الجديدة:  الإسماعيلية   
مســاحة 16.500 فدان، كمدينة سكنية 
زراعات  بمجموعــة  محاطة  وخدميــة 
تصديرية ومناطــق خضراء لمنع التلوث 
الأولى  المرحلة  وتبــدأ  للرياح.  ومصدات 
لاســتيعاب نحو 25 ألف أسرة لتتســع 

لنحو مائة ألف نسمة. 
المنطقة الصناعية: وتقام بالقنطرة 
شرق، شمال غرب خليج السويس، وهى 
لتســتوعب 23 مشروعاً صناعياً.  معدة 
و56 مشروعاً تحت الإنشــاء وســتوفر 

9.386 فرصة عمل. 
محوراً  وتضم  الزراعيــة:  المنطقة 
للاستزراع الســمكى شرق القناة بطول 
التفريعة حتى  120 كم مــن جنــوب 
غذائية،  منتجات  لتوفير  السويس.  خليج 
وتنمية الثروة الســمكية. وإنشاء محطة 
قدرة  الشمسية  بالطاقة  الكهرباء  لتوليد 
ألف   400 واستصلاح  ميجاوات،   2500
السلام،  فدان بشمال ســيناء عبر ترعة 
واســتصلاح 50 ألف فــدان على مياه 
السيول، واستصلاح 1.659 مليون فدان 

بسهل وادى العريش. 
وتتضمن  الســياحية:  المنطقــة 
المنطقة بــن العريش والشــيخ زويد، 
محمد،  ورأس  الطــور  بــن  والمنطقة 
وزيادة عدد القرى والمنتجعات السياحية 
بشرم الشــيخ، وإقامة قرى ومنتجعات 
محمية  وجنوب  نويبع،  بدهب/  سياحية 

نبق، ونويبع/ طابا. 
المشروعات المنافسة لقناة السويس:

خط السكة الحديدية الإسرائيلى
 مثلّ تدشــن مــروع محور قناة 
الســويس الجديدة خطوة مهمة لإحباط 
جدوى مشروع إنشــاء خط سكك حديد 
البحرين  لربــط  إسرائيل  عنــه  أعلنت 
المتوســط عند تل أبيــب، والأحمر عند 
إيلات، لنقل البضائــع والركاب. فى مدة 
ســاعتين، بتكلفة تبلغ 70 مليون دولار. 
وتحــاول إسرائيل تنفيذ المشروع ليكون 
ضماناً واقياً فى حالة عجز قناة السويس 
التجارة  تزايد حركة  النهوض بعبء  عن 
البحرية. وتحويل إيلات إلى ميناء بحرى 
اكتشاف  المنطقة. وقد سبق ذلك  مهم فى 
الصعوبة الشديدة لإنشاء قناة بين إيلات 
عــى خليج العقبة وأســدود على البحر 
المتوســط، من حيث الطبيعة الصخرية 
الحادة للمنطقة، والتــى تحد كثيراً من 
وســع الممر المائى المستهدف. فضلاً عن 

التكلفة التى سيصعب تغطيتها. 
طريق الحرير

 هــو طريق مختــر يصل الصين 
ووســط آســيا بالقارة الأوروبية برياً. 
ويتكــون من مجموعة طــرق مترابطة 
كانت القوافل والسفن تسلكها عبر جنوب 
آســيا. رابطةً بين )تشآن( فى الصين مع 
)أنطاكيــة( فى تركيــا، ومواقع أخرى. 
وكان تأثيرها يمتد حتى كوريا واليابان. 
Seiden�  ومصطلح طريـ�ق الحرير أو 
straße بالألمانية، أطلقه الجغرافى الألمانى 
»فريديناند فون ريتشــتهوفن« فى القرن 
ازدهار  تأثير كبير فى  للطريق  19. وكان 
والهندية  والمصرية  الصينية  الحضارات 
القواعد  أرســت  أنها  حتى  والرومانية. 
للعــر الحديث. ويمتــد الطريق من 
المراكز التجارية فى شــمال الصين حيث 

ينقسم إلى فرعين شمالى وجنوبى:
طريق الحرير

منطقة  من  الشــمالى  الفرع  يمرّ   *
بلغار- كيبتشاك وعبر شرق أوروبا وشبه 

البحر الأسود وبحر  القرم وحتى  جزيرة 
مرمرة والبلقان ووصولاً للبندقية. 

أمّا الفــرع الجنوبــى فيمرّ من   *
تركســتان وخراســان عبر بلاد ما بين 
وسوريا  والأناضول  وكردستان  النهرين 
عبر تدمر وأنطاكية إلى البحر المتوســط، 
أو عبر دمشــق والشام إلى مصر وشمال 

إفريقيا. 
 وكان الصينيون قد اكتشفوا صناعة 
الحرير حوالى ســنة 3000 قبل الميلاد، 
وعرفوا فى هــذا الوقت المبكر فنون إتقان 
لاقتناء  الناس  فسعى  وتطريزه.  صنعته 
مقابل  عليه  يحصلــون  فكانوا  الحرير، 
الحرير  وبدأ  الكريمــة.  بالأحجار  وزنه 
يأخــذ طريقه مــن الصــن إلى أرجاء 
العالم. وتسربت معــه بضائع كثيرة، ما 
لبث انتقالها من الصين وأقاصى آســيا، 
إلى أواسط آســيا وشمال إفريقيا ووسط 
أوروبا؛ أن اتخذ مسارات محددة، عرفت 

منذ الزمن القديم باسم طريق الحرير. 
شــبكة  من  الحرير  طريق  ويتكون 
طرق فرعية تصــب فى طريقين كبيرين، 
أحدهما شــمالى )صيفي( والآخر شتوى 
المســارات  هذه  بين  ويجمع  )جنوبي(. 
المتجهة من  للقوافل  أنها مسالك  جميعاً، 
الشرق إلى الغرب، مروراً ببلدان ازدهرت 
مع ازدهار هــذا الطريق التجارى الأكثر 

شهرة فى العالم القديم. 
 وقد انتظمت مسارات طريق الحرير 
منذ القرن الخامــس قبل الميلاد، وظلت 
منتظمةً لألف وخمســمائة ســنة، كان 
الطريق خلالها معبراً ثقافياً واجتماعياً ذا 
أثر عميق فى المناطــق التى يمر بها. ولم 
الطريق على كونه سبيلاً  يتوقف شــأن 

قــــــــــــــنـاة الســــــــويـــس 
صفحة عزيزة من تاريخ مصر
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القديمة،  والشــعوب  الأمم  بين  للتجارة 
وإنمــا تجاوز وظيفــة خدمة الاقتصاد 
العالمى إلى آفاق إنسانية أخرى. فانتقلت 
عــره الديانات فعرف العالــم البوذية 
وعرفت آسيا الإسلام، وانتقل عبر الطريق 
»الورق« فحدثت طفــرة كبرى فى تراث 
الإنسانية مع النشــاط التدوينى الواسع 
ل الورقُ أمره، وانتقلت عبره  الذى سَــهَّ

أنماط من النظم الاجتماعية. 
معالم طريق  اندثرت  فشيئاً،   وشيئاً 
والثقافات  البضائــع،  وصارت  الحرير 
الإنســانية، تنتقل فى مســارات بحرية 
منتظمة، تتجه عــر المحيط الهندى من 
مروراً  إفريقيا  شمال  إلى  الجنوبية،  آسيا 
مــن البحر الأحمــر، لتســتلم القوافلُ 
البرية البضائع مــن آخر نقطة فى خليج 
فى  الراسية  المراكب  إلى  لتنقلها  السويس، 

ثغر دمياط وما حوله من موانئ. 
 وفى ذلــك الزمان، كان مماليك مصر 
يتقاضون رســوماً عاليــة مقابل هذه 
لون  )الوصلــة( حتى أنهم كانــوا يحصِّ
رســماً على مرور الفلفل الأســود يصل 
لوزنــه ذهبــاً. وبذلــك ازدهرت مصر 
المملوكيــة، حتى اكتشــف طريق رأس 
الرجاء الصالح، فصارت الســفن تحفُّ 
جنوب آسيا، لتمر بحواف إفريقيا، فترسو 
على موانئ شبه جزيرة أيبيريا. فازدهرت 
البرتغــال وإســبانيا، وتأثرت مصر فى 
أواخر العــر المملوكى، وخلال العصر 
الســويس،  افتتحت قناة  العثمانى. ولما 
واتصل المسارُ البحرى الآتى من آسيا إلى 
أوروبا، تغيَّرَّ الحــال. وانتظمت التجارة 
مصرية  مدن  السويس  قناة  عن  وتولدت 
فى الصحراء فظهرت السويس وبورسعيد 

وكثير من نقاط أخرى موزعة على الحافة 
الغربية لمجرى القناة.

قناة بنما 
افتتحــت قنــاة بنما عــام 1914 
بتكلفة 375 مليــون دولار. وتصل بين 
من  وتعد  والهــادى.  الأطلسى  المحيطين 
وأدت  الهندســية.  الإنجازات  أعظم  بين 
نيويورك  الســفن بين  إلى تقصير رحلة 
وســان فرانسيسكو لأقل من 8,370 كم 
أمريكا  الســفن حول  أن تدور  من  بدلاً 
وبشق  كم.   20,900 لمســافة  الجنوبية 
القنــاة ارتفعت حركة المرور الســنوى 
من حــوالى 1000 ســفينة خلال الأيام 
المبكرة لإنشــائها إلى 14.702 سفينة فى 
الألفية الثالثة. وقد خضعت منطقة قناة 
بموجب  الأمريكية،  المتحدة  للولايات  بنما 
وانتهت  البلدين سنة 1978  بين  اتفاقية 
بنما  اســتعادت  عندما   .1999 ســنة 

سيادتها على القناة. 
 كيف تنافس قناة بنما 

السويس فى جذب الحاويات
مــن المقــدر أن قناة بنمــا يمكن 
أن تنافــس قناة الســويس فى اجتذاب 
الحاويات بعد مشروعات توســعة قناة 
بنما، لتسمح للسفن التى تحمل 12 ألف 
حاوية بالمرور. مقارنة بالســعة الحالية 
للســفن التى لا تزيد عن 4000 حاوية. 
مواجهة  على  القدرة  السويس  لقناة  لكن 
نظراً  الرســوم  بسلاح  المنافســة  هذه 
القنوات  عن  بها  المرور  تكلفة  لانخفاض 
أوضاعاً  لها  يتيــح  بما  الأخرى  الملاحية 

تنافسية أفضل.
 ولقناة السويس القدرة على استيعاب 
الحاويات، والتى  نحو 99% من ســفن 
للقنــاة. وحققت  الأول  العميــل  تعتبر 
المارة بالقناة  الحاويات  حمولات ســفن 
رقماً قياسياً فى الربع الأول من عام 2014 
حيث بلغت 82.697 مليون طن وقادت 
عائدات قناة الســويس للارتفاع. وهناك 
زيادة مســتمرة فى أعداد وحمولات سفن 
يكون  وسوف  للقناة.  العابرة  الحاويات 
لســفن الحاويات السيطرة فى المستقبل. 
وبعد أن كانت قناة الســويس هى قناة 
البترول، صارت قناة التجارة والحاويات.

Kiel قناة كيل
 هــى مدينة وميناء بحــرى تقع فى 
شــمال ألمانيا. وتربط بين بحر البلطيق 
كيــــل  قناة  فى  ويسير  الشمال.  وبحر 

كثير من الســفن إلى الدنمارك والنرويج 

الصناعية  الأنشطة  وتشــتمل  والسويد. 

الأخرى للمدينة على بناء السفن، وعمليات 

تصنيع الســمك، والطباعــة، وصناعة 

القياس.  أدوات  وإنتاج  والآلات،  الخزف، 

وتأسســت مدينة كيل عام 665 . وتعُدّ 

مركزًا مهمًا للتدريــب البحرى بجامعة 

»كريستيان ألبرخت«.

السويس  لقناة  الإستراتيجية  الأهمية 

الجديدة يقــدر الدكتور عليّ الدين هلال 

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، 

الأهمية الجيوإستراتيجية لمشروع القناة، 

وأنها تتضمن أربعة جوانب رئيسية تؤكد 

أهميتها فى كونها:

1. ممراً مائياً عالمياً. 

تنافســية  مواجهة  عــى  قادراً   .2

القنوات الأخرى. 

الاقتصاد  تنافســية  مــن  تزيد   .3

القنــاة كمركز  المــرى بتعظيم دور 

لوجيستى عالمى.

4. تسهم فى تنمية سيناء، وإدماجها 

ضمن المعمور المصرى. 

 كما يقدر عدد من الاقتصاديين نجاح 

عالية،  المشروع بسرعــة وكفاءة  تمويل 

بالاعتماد على شــهادات الاستثمار. كما 

تناقش بعض الدراسات التحديات الأمنية 

التى قد تواجــه المشروع. ويقيمّ البعض 

توافق  حيــث  من  اقتصادياً  المــروع 

طبيعته مع خريطة زيادة فرص العمالة 

والتوظــف فى الاقتصاد المصرى، ودرجة 

اعتماده على أساليب تمويل لا تضيف إلى 

الدين العام أعباء، وإمكانية إنشاء مجال 

اقتصــادى جديد. وتبنى إســراتيجية 

الدبلوماسية العامة فى التفاعل مع المجتمع 

الدولى، على نحو يســمح بالانخراط مع 

مستويات متعددة فى المجتمعات الأخرى، 

وعلى نحو يمكن القناة من أن تتحدث عن 

الجديدة  الانتقالية  مرحلتها  وعن  نفسها 

بطريقة جاذبة. وهــو ما يمكن لمشروع 

التعمير  ومحور  الجديدة،  السويس  قناة 

أن يســاهم فى بلورته فى صورة قاطرة 

للتنمية الطموحة فى مصر.

طريق الحرير
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السفير أمين جبر وملاحظاته 

يقول هو نفســه- على بعض التخيلات 
والافتراضات والتصــورات الوهمية من 
مثل الزمان التخيــى والأعداد التخيلية 
والتواريخ المتعددة للكون وليس التاريخ 
الواحد والتوسع غير المنضبط أو المحدد 
 Uncertainty )فى مبدأ )عدم التيقــن

 .principle
أيضاً  النظرية  تجاوزات  3 -	 ومن 
تناولهــا لمواضيع لا تســتند إلى اليقين 
العلمــى والثابت من قوانين العلم وإنما 
أفراد علماء غير مؤمنين  بها نظرياً  قال 
مفاهيمها  بصحيح  ولا  الأديان  بصحيح 
فى المجالات الكونية والطبيعية والإنسانية 
الســماوية  الكتب  خاتــم  وقد جــاء 
بالحقائــق الكلية فى تلــك الموضوعات 
أخرى  أحياناً  وتفصيــاً  أحياناً  إجمالاً 
وبعموميات أحياناً وخصوصيات أحياناً 
أخرى فيمــا تناوله فى آياته أو بما تركه 
لاجتهاد الإنسان والعلماء بالعقل والبصر 
والبصيرة ليصلوا إلى الحق فيه بالإيمان 
والمعرفــة والعلــم دون تعصب ودون 

إنكار للحق. 
ميكانيكا  أن  المؤلــف  يعتبر   	- 4
لديها رؤية  الحقيقى  الكم فى مضمونها 

من الأمور المشــجعة أن دبلوماسياً 
أمين جبر  محمد  الســفير  وهو  مصرياً 
يخصص كتاباً يعرض فيه كتاب هوكنج 
 A brief History موجز تاريخ الزمن«

.»of time
 وباعتبار أن السفير أمين جبر باحث 
فهو  الإســامية،  الدراسات  فى  متعمق 
يعرض الكتــاب من وجهة نظر إيمانية 
»الحقائق  كتابــه  عنوان  يجعل  ولذلك 
الغائبة فى موجز تاريخ الزمن لســتيفن 

هوكنج«. 
 ولا يدعــى هــذا المقــال الإلمــام 
بالتفاصيل التى ناقش فيها السفير جبر 
كتاب هوكنج من وجهة نظر إســامية، 
وإنما فقط التعريف بكتابه وبملاحظاته 
الأساســية الموضوعية والمحايدة لكتاب 
هوكنج وتقديمها بإيجاز وبالشكل الذى 
تسمح به المساحة. فى هذا يقول السفير 

أمين جبر: 
متخصص  وهــو  المؤلف  إن   	- 1
فى الفيزيــاء النظريــة وميكانيكا الكم 
والرياضيات فكتابه يزخر بحصيلة من 
أراه ليس  الموضوعات  المعلومات فى هذه 
فقط عرضها وإنما أراه أيضاً استعرض 
علمه  إمكاناته ومعتقداته فى  بها ومعها 
بها فى اســتعلاء واضح، ولكن بمنطق 
ســليم دائمــاً وإن كان غــر صحيح 

بالضرورة فى استنتاجاته. 
الحكم على  2 -	 لا يمكننا حاليــاً 
نظرية المؤلف فى ميكانيكا الكم وبالتالى 
لا يمكننــا الاعتمــاد عليهــا أو الأخذ 
تعطينا  لا  لأنها  واستنتاجاتها  بنتائجها 
إلا الاحتمالات للافتراضات التى تفترضها 
ولأن فيها العديد من الأمور غير الحقيقية 
أو الواقعية فى أفكارها التى تنبني- كما 

مختلفة عن الحقيقــة Reality ولذلك 
الواحد  بالتاريخ  لا  التواريخ  بتعدد  قال 
للشــئ Obiect وتعتبر طبيعة الزمان 
نظرياتنا  فيهــا  تكون  لمنطقــة  مثالاً 
الفيزيائيــة ومحــددة لمفهومنــا عن 
الحقيقة.. وجدير بالذكر أن أينشــتاين 
نراه  الحقيقة فيما  سبق وتناول مفهوم 
فى وجودنا الطبيعى ولكن كتاب »موجز 
تاريخ الزمن« لم يشر إليها ولم يتناولها 
منسوبة إلى أينشتاين وكما يقول هوكنج 
نفسه فإن التواريخ المتعددة موجودة فى 
الخيال العلمــى Science Ficon وإن 
العلمى فهى  الخيال  كانت ليســت من 
تصنــع أشــكالاً Shapes للكون الذى 
نعيش فيه وتفترض وجود أكوان أخرى 
موازية لكوننا وقد تكون خماسية الأبعاد 
Aquantum superpositi�  فما يصفه 

 on
5 -	 العلــم Science لا يفــر 
لنا لماذا كان الكــون كما كان عليه فور 
الانفجار العظيم كما أنه وإن كان أمكنه 
أن يتنبأ بأن الكون لابد أن تكون له بداية 
إلا أنه لم يمكنه أن يتنبأ )كيف( ينبغى أن 
يكون فى البداية ولا كيف يمكن أن تكون 
هوكنج  يقول  كان  وكما  نفسها.  البداية 
فيما مضى فســتضطر فى هذا إلى اللجوء 
إلى )الله( ثم عــاد بعد أن تبنى الإلحاد 
Sin�  يقول إنه رغم اعتقاده فى المفردات 

gularities إلا أن لديه قناعة بأن قوانين 
الفيزياء مازالــت يمكنها التكهن بكيف 

بدأ الكون. 
6 -	 تعتبر نظريــة ميكانيكا الكم 
نظرية عما لا تعرفــه وعن ما لا يمكننا 
توقعه وهو ما يصفها به هوكنج نفسه. 
7 -	 يتضــح جلياً من الكتاب عدم 

 لقى رحيل عالم الفيزياء البريطانى ســتيفن هوكنج صدى فى الدوائر العلمية والعالمية ولم يكن هذا 
فحســب لشــهرته كعالم الفيزياء والكم الرياضية وإنما كذلك لما أظهره من قوة وإرادة وعزيمة فى 
مواجهة مرض شديد ومعجز أصيب به فى بداياته لم يبعده عن إنجازاته العلمية الأمر الذى جعل ملكة 

بريطانية تمنحه لقب »سير«. 

عن عالم الفيزياء ستيفن هوكنج وكتابة
موجز تاريخ الزمن

سفير د. السيد أمين شلبي
sams_maadi@yahoo.com
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معرفة مؤلفه أو إلمامــه الكافى بالقرآن 
العظيــم وآياته وتفســراتها فى مجال 
من  والإنسانيات  والطبيعيات  الكونيات 
الناحية العلمية وعــدم إتقانه أو إلمامه 
الكافى باللغة العربية لغة القرآن العظيم 
والتى يمكن للمؤلــف من خلال إتقانه 
أو إجادته لها أن يفهم معانى آيات هذا 
الكتاب المتضمــن للوحى الإلهى وكلمة 
اللــه الآخرة وفيما تناولتــه عن الكون 
والكائنات فيه وهو أمر أعلم أنه لا يؤمن 

به. 
8 -	 توسع مؤلف الكتاب فى تطبيق 
مبدأ )عدم التيقــن( لهيزبيرج وفحواه 
لا  والمبدأ  التنبؤ  فى  ونتائجــه  ومجالاته 
ينطبق على كثير مــن الأمور وعلى كثير 
من الحالات على خلاف ما يظنه هوكنج 
الــذى تحدثت  التنبؤ  وما يقوله عــن 
الأديان الســماوية وتحدث عنه القرآن 
أظن  لا  ونماذج  وبأمثلة  بتوسع  العظيم 

أن ســتيفن هوكنج يعرفها وهى حالات 
من التوقع والتنبؤ والتيقن بدقة وصحة 
الذى  التيقن  ولا ينطبق عليها مبدأ عدم 
تطبيقاته  فى  توسع  بمجده  هوكنج  كان 
لتشمل كل شــئ عنده وقد ذكرنا أمثلة 

لها. 
بمســائل  المؤلف  عالمنا  يؤمن  	- 9
مازالــت تفتقر إلى الإثباتــات العلمية 
اليقينيــة القاطعة عــى صحتها مثل 
والعشــوائية،  الطبيعــى  الانتخــاب 
والطفرات العشــوائية والصدقة.. وغير 
ذلك وربما كانت تعوزه الإثباتات العلمية 
للغائيــة والقصد والتصميــم والذكاء 
البادى والضبــط فى البنية الكونية.. فى 
يقينها الذى لا يعتريه شك أو ريب.. أقول 

ربما. 
Uni� إن نظرية توحيد القوى 	- 100
fied Theory التــى تفسر كل شــئ

Theory Every Thing التى يســعى 

إلى بلوغهــا هوكنج لن تثبت ما يظنه فى 
الإله ووجوده  عــن  الناقصة  معلوماته 
وخلقــه للكون ولكنهــا -ونحن نؤمن 
بها ونتطلع إليها- لــن تثبت إلا وحدة 
النســيج الكونى )الخلية الحية- الذرة( 
فى  والربوبية  الألوهيــة  وحدة  وبالتالى 
أوصافها الحقيقية والتى ذكرتها الأديان 
السماوية أى الإله الواحد الأحد الذى لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. كما 

يصفه القرآن العظيم. 
لم يتناول مؤلف الكتاب مفهوم  	- 11
)الطاقة( وهى )القــدرة( التى يتصف 
بهــا الإله وتجلى بها )الأســماء الإلهية 
الحسنى( )والصفات الإلهية العلى( التى 
ذكرتها الأديان الســماوية كلها ويمكن 
معها وبها تفســر الانفجار العظيم فى 
الطاقة  وجود  وتفســر  للكون  البداية 
الإلهية الدائم والمستمر والمتداخل فى كل 
شــئ فى هذا الكون وكائناته فى الإنشاء 
والتنظيم والتشــغيل والمتابعة والحفظ 

والاستمرارية والدوام والإبقاء.. إلخ. 
يقول هوكنج إن مبادئ فيزياء  	- 12
الكم تصف الطبيعــة وصفاً دقيقاً هو 
الحقيقــة فى الطبيعة ولكننا نعلم أنه لا 

توجد حتى الآن كم كاملة للجاذبية. 
Un� اللاحتمية  مفهــوم  إن  	- 133

الكم  ميكانيكا  أو  فيزياء  فى   certainty
يعنــى أن قوانين الطبيعــة التى نعبر 
عنها رياضياً لا تصف الجسيمات تحت 
الذرية على حقيقتها وإنما هى تعبر عن 
»نظرتنا« لتلك الجســيمات وبما يعنيه 
ذلك من وجود دور للراصد فى ذلك وبما 
لا يعــر دائماً عن )كنــه( أو )ماهية( 

الحقيقة. 
14 -	 إن فرضيــة الأكوان المتعددة 
تعتبر عند كثير من علماء فيزياء الكوانتم 
الفيزياء  العلمى وليست من  الخيال  من 
إذ من المستحيل التأكد علمياً من وجودها 
وهى تمثل أقصى درجــات اللامنطقية 
يمكن  لا  احتماليــاً  افتراضــاً  وتطرح 
تمحيصه، ومن أشــهر هــؤلاء العلماء
والفيلســوف   John Polkinghorne
الفلك  وعالــم   Richard Swinburne
بتزياس  وأرنــو   Edward Harrison
وجون ليســى وغيرهم، وأنا أضيف أن 
هذا ما يقوله العلماء أما القرآن العظيم 
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فينسب القدرة على إيجاد أكوان متعددة 
مثل كوننا إلى الله سبحانه وتعالى القدير 
»أوليس  والقادر ومثال على ذلك فيقول 
الذى خلق السموات والأرض بقادر على 
العليم،  أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق 
إنما أمره إذا أراد شــيئاً أن يقول له كن 
الذى بيده ملكوت كل  فيكون، فسبحان 
شئ وإليه ترجعون« )يس 81(، فالقرآن 
لا ينسب القدرة على إيجاد أكوان متعددة 
لا إلى الصدفة ولا إلى العشــوائية ولا إلى 
الحظ ولا إلى الــاإرادة ولا إلى اللاغاية 
ولا إلى القوانــن الطبيعيــة التى يقول 

الملحدون أنها نشأت تلقائياً. 
 وممــا ينبغى معرفتــه أن معظم 
كبار العلماء من مؤســى فيزياء الكم 
والحاصلين جميعاً على جوائز نوبل هم 
من المؤمنين بالله، وعلى رأســهم ماكس 
بلانــك وهيزنــرج وشرودنجر وبول 
دبراك.. وإن الــراع الحقيقى - وكما 
اتضح من كتابنا بين العلم والدين وإنما 
إن وجد - فإنه يكون بين علماء فى الدين 
والعلــوم نتيجة تصــور عند الاثنين فى 
فهم كل مــن العلم والدين حيث أن رأى 
رأى  هو  بالضرورة  ليس  العلماء  بعض 
صحيح العلــم كما أن رأى بعض علماء 
رأى صحيح  بالضرورة  هو  ليس  الدين 
الدين والعلــم وإن كان غالباً ما يتبنى 
النظرة الطبيعية فإن ذلك غالباً ما يرجع 
بالخرافات  ملــئ  دينى  فكر  وجود  إلى 
العقلانية  والتصورات والأســاطير غير 
ينأى  وكلها  العلميــة  غــر  والمفاهيم 
عنها الفكر الدينــى القرآنى أى الكتاب 
العلم  على  ينبنى  الذى  العظيم(  )القرآن 
والغيب،  الشــهادة  عالمى  فى  والمعارف 
وكما بيناه فى كتابنــا باختصار والذى 
ينبغى علينا جميعاً معرفته، ســواء من 
المؤمنين بالقرآن أو غير المؤمنين أن هذا 
العلمية  للنظريات  كتابــاً  ليس  الكتاب 
للعلوم كافة أو محدثاً  ولا سجلاً جامعاً 
وموضوعات  ومجــالات  تفصيلات  عن 
وفروع وتخصصات وأنواع علوم بعينها 
لأنه كتاب الدين )دعــوة وحجة( الذى 
ترك هذه الأمور لنشــاط وعمل الإنسان 

والبصــري( حتى  )البصرى  العقــى 
العلم  يجتهد الإنسان باستمرار فى طلب 
بكل أنواعه المادية والروحية والاستزادة 
منه والتعلم ليكتســب معلومات جديدة 
ويتوصل إلى اكتشافات جديدة ومعارف 
جديــدة فى إطار مبدأ »عالميــة العلم« 
»وحيــاده لأن العلم لا يعــرف الكلمة 
النهائيــة وليس له نهائيــة مهما بلغ 
الإنســان العالم من علوم ورفعة وتميز 
والمعرفى  العلمى  المســتوى  فى  وعبقرية 
متحيزاً  أو  ومتكبراً  متعالياً  جعلته  ربما 

وغير محايد. 
الزمن«  تاريخ  كتاب »موجــز   وفى 
يقول ســتيفن هوكنج »إذا اكتشــفنا 
النظرية الجامعة لقوى الفيزياء سنكون 
البشرى  للعقل  كبيراً  انتصاراً  قد حققنا 
وعندها ســنكون قد فهمنا عقل الإله« 

ولكن فى كتابة »التصميم العظيم«.
 ويستخلص الســفير أمين جبر أن 
ستيفن هوكنج ومن هم أمثاله من الذين 
المادية  العلوم  فى  ويتعمقــون  يبحثون 
وحدها لا يختــرون إلا جزءاً واحداً من 
العالم الموجود وهو المنظور والمرصود لنا 
وطاقاتها  وقواها  بالماديات  يتصل  الذى 
الثانى من  ولكنهم لا يختبرون الجــزء 
العالم الموجود غير المنظور وغير المرصود 
لنا وهو الذى يتصل بالروحانيات وقواها 
وطاقاتها النورانية أى قدراتها فى )عالم 
النور الطاقي( رغم أنهم ربما أو غالباً ما 
لا يؤمنون بهذا العالم النورانى وكائناته 
الكبير فى معلوماتهم عن  النقص  بسبب 
هــذا العالم الذى يجهلونــه ويجهلون 
حقائقــه وواقعه وقوانينــه ومن هنا 
يرفضونه ويبتعدون عن الخوض فيه وفى 
حقائقه بحجج واهية فى حقيقتها وغير 
مقنعة وغير عقليــة أو عقلانية أو حتى 
علمية لا تستند إلا إلى )عدم الإيمان( أى 
إلى »الكفر والإلحاد« وإلى »إنكار الألوهية 
والهوى وعدم  الظن  والربوبية« وحسب 
التيقن والتحيز وعدم الحيدة. وإنه بدون 
الطاقة والقــوى لا يمكن أن يحدث أى 
شــئ فى الكون ولا يستطيع أى شئ أن 
يتحرك أو يعيش. ولقد حاول الكثيرون 
على مــر العصور تصميــم آلات تعمل 
ولكن  للطاقة  مصدر  دون  باســتمرار 
محاولاتهم كلها باءت بالفشــل لأن ذلك 

يســتحيل تحقيقه حيث لابد لأية آلة من 
مصدر دائم، ومــن المعلوم لنا أن طاقة 
الدخل فى أية آلة هى دائماً أكبر من طاقة 
دائماً  تحتاج  )المخ(  آلة  وكذلك  خرجها، 
إلى طاقة دخل أى مصدر طاقة دائم- هو 
الروح - الذى يتصل بآلة المخ عن طريق 
الكهرباء  وهى  الطاقية  الوســائط  أهم 
الشــجرة  وهى  )الكهرومغناطيــي( 
المباركة الزيتونة اللا شرقية واللا غربية 
التى أشــارت إليها الآية 35 من سورة 
النور فى القرآن العظيم فى المثل الإنسانى 
)المخ والعقل( لنور الله نور الســموات 

والأرض أى الكون.
 وفى تقدير الســفير أمــن جبر أن 
الحقيقة التى يدركها الإنسان )العلماء( 
والحســبة  الفيزيقية  حدوده  فى  بعقله 
حتى فى أعلى مراتــب التجريد الرياضى 
قد لا تكون بالضرورة هى ذات الحقيقة 
التى يدركها الإنسان )العلماء( بشفافيته 
إدراكه  البصيرية فى مســتوى  الروحية 
الزائــد على الحــواس E.S.P كما أنها 
قــد لا تكون بالضرورة هــى الحقيقة 
النورية  الروحية  الكائنات  تدركها  التى 
الصرفة كالملائكة والروح )روح القدس( 
لأن الواقع الطبيعى والقوانين التى تعمل 
فى العالــم الروحى النــووى )الطاقي( 
التــى تعمل فى  القوانين  تختلف عــن 
العالم الطبيعى المادة الفيزيقى - ولذلك 
العالمــن وتختلف  الــرؤى فى  تختلف 
الحقائق فيهما مع اختلاف المنظور بين 

المادى والروحى )النوري/ الطاقي(. 
 ويختتم الســفير أمــن جبر كتابه 
المتعمق بما تصور أنــه هدفه الرئيسى 
وهو إبــراز، من وجهة نظــر إيمانية، 
التى غابت عن ستيفن هوكنج  الحقائق 
والحقيقة الأولى عن »الله« والثانية أسماء 
الله الحسنى فى صفاته العليا والحقيقة 
الثالثة التوحيد وهو يدعم هذه الحقائق 

من خلال آيات القرآن الكريم. 
 وأتصور أن الجماعة الدبلوماســية 
المصرية لها أن تفخر أن بين أبنائها من 
كرس وقته بعد انتهــاء خدمته للبحث 
والدراسة والكتابة فى القضايا الإسلامية 
حيث بلــغ عدد الكتب التــى أصدرها 
21 كتابــاً ومازالت العديد من الكتب فى 

انتظار النشر.

السفير أمين جبر وملاحظاته 
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 وفور وصولى إلى المطار بدأت أسجل 
ملاحظاتـى فهـذا المطار لا يمـت للعالم 
الثالـث بصلة فهو مطار حديث جداً وقد 
حصل هـذا المطار على لقب أفضل مطار 
عالمياً فى ذلـك العام، والطرق التى مررنا 
عليها كانت لا تقل عن التى اسـتخدمتها 

فى أمريكا.
 وعنـد وصولنـا إلى مـكان الإقامـة 
وجدنا مشاركين آخرين من دول آسيوية 
ودول أخـرى إفريقيـة بواقـع اثنين من 
كل دولـة، كما وجدنـا مجموعات أخرى 
من أعـراق مختلفـة ترحب بنـا وعندما 
سـألناهم عن جنسياتهم اتضح أن كلهم 
ماليزيون وعرفنـا أن ماليزيا هى تجمع 

لأعراق مختلفة وأهمها:
 -الملايـو )سـكان البالد الأصليين( 
وهـم أقـل مـن 60%وأغلبهم مسـلمون 
ويعملون فى الوظائف الحكومية يقنعون 

بها.
 30 مـن  أقـل  وهـم  الصينيـون   -
٪وداخلهم تقسـيمات أخـرى ويعملون 
أساسـاً فى الصناعـة وهم العمـاد الذى 
قامـت على أكتافه النهضـة الصناعية فى 

ماليزيا.
- الهنود وهم أقل من 10 ٪ويعملون 

فى مجالات المحاماة والإعلام والأدب.
النـدوة قـد  أن منظمـى   ووجدنـا 
خصصوا مرافقاً أو مرافقة من الماليزيين 
لكل شـخص مـن المشـاركين فى الندوة 
يحضر معه كل الأنشـطة ويكون أقرب 
إليه فى التفكير والميول من واقع دراستهم 

للسيرة الذاتية للمشاركين.
 فى اليـوم الأول للوصول تـم تنظيم 
زيـارة سـياحية لمعالـم كوالالمبـور ثـم 
أبلغونـا أننـا سنسـافر فى الصبـاح إلى 
مدينـة جبلية مرتفعة تسـمى هاى لاند 
تبعـد أقـل مـن 100 كم عـن العاصمة 

وأقمنا فى فندق ضخم على جبل وصمموا 
أن يكون كل فرد مـن الضيوف فى غرفة 
معه ماليزى يشاركه الغرفة ورفضوا أن 
يسـمحوا لاثنين من نفس الدولة للإقامة 
معاً وأقمنا فى هذا الفندق حوالى أسـبوع 
كان كله نشـاطاً ثقافيـاً ورياضياً وفنياً 
واتضح أنهم هدفوا من ذلك إلى كسر كل 
الحواجز الدينية والثقافية بين المشاركين 
وقد نجحوا فى ذلك وقد قام زميلى بإخراج 

مسرحية شارك فيها الجميع.
 بعد ذلك زرنـا العاصمة الجديدة فى 
مدينة بوتراجايا وكانت فى طور الإنشـاء 
ثـم عدنـا إلى كوالالمبـور حيـث ندواتنا 
ونقـل خبراتنـا صباحاً ثـم الانطلاق فى 
المدينة الجميلة والرخيصـة بعد الندوة، 
واكتشـفنا المدينة بأنفسـنا حيث أبهرنا 
المونوريـل المعلـق عىل قضيـب واحـد 
بـدون سـائق -والذى سـيعمل فى مصر 
بعـد عامني-، وكذلـك مـول تجـارى 
ضخـم مقـام على شـكل الهرم واسـمه 
الهـرم، والحى الصينى والمولات المتعددة 
للأجهزة الإلكترونية وأحدث الاختراعات، 
ومطاعـم متنوعة لـكل الأجنـاس وقبل 
هـذا كلـه المتاحـف المختلفـة والمتنوعة. 
ومـن الطريف أنه كلمـا تحدثنا مع أحد 
وسـألنا عن بلدنا وأجبنـا إيجيبت يظهر 

عليـه التعجـب وعـدم المعرفـة وأحياناً 
يسـأل مكانهـا وعندمـا نقـول الأهرام 
وأبو الهول يبادرنـا على الفور »مصر – 
الأزهر« فهم يعرفون الاسـم كما جاء فى 
القرآن، ووجدت نفس الأمر عند زيارتى 

لإندونيسيا.
 وكانـت موضوعات النـدوة متنوعة 
ماليزيـا  تغلبـت  كيـف  عىل  وركـزت 
عىل اختالف الأديـان والثقافـات فيها 
بوتقـة واحـدة  فى  وصهرتهـم جميعـاً 
رغم أنهـا تتكون من 13 ولاية يرأسـها 
9سالطين و4 حكام ينتخب السالطين 

فيما بينهم ملكاً على ماليزيا.
 وقد كانت صدمتنا الحضارية كبيرة 
عندما شاهدنا فتيات محجبات من المالى 
يسرن ويتسـامرن مع هنديات بالسارى 
ومعهـن  مكشـوفة  كلهـا  وبطونهـن 
صينيـات ترتدين مايكروجيب يكشـف 
أكثر مما يسرت وذلك كله فى جو خالص 
مـن الـود والنقـاء والجميع يرتدد على 
أماكن العبادة الخاصة به سـواء مسجد 
أو كنيسـة أو معبد بوذى أو هندوسى ولا 
توجد حراسـة من الشرطـة عليها فهى 
ليسـت مهددة فقد تم غـرس قيم المحبة 
والصفاء والنقاء واحترام الآخر فى نفوس 

الجميع. 
 أتمنـى أن نتمكـن نحـن فى مرص 
والتـى يدين سـكانها بدينين سـماويين 
مـن الاسـتفادة مـن التجربـة الماليزية 
فى انصهـار الثقافـات للعـودة إلى أجواء 
الخمسـينيات والسـتينيات قبل الهجمة 
الوهابيـة فى السـبعينيات والتى أدت إلى 
انتكاسـة العلاقة بني المواطنين فالدين 

لله والوطن للجميع.

 صراع الحضارات والاديان  
 فـى عام 2000 كنت أعمـل مديراً للعلاقات الثقافيـة والدينية بوزارة الخارجية وأتيحـت لى فرصة مع أحد 
زملائـى لحضور ندوة طويلـة للتعرف على التجربة الماليزية فى التعايش بيـن الأديان المختلفة والانصهار 

معاً فى الدولة الماليزية مما أدى إلى تقدمها وأصبحت من النمور الآسيوية. 
 سـافرت مـع زميلـى إلى كوالالمبـور ولم تكن لى أية خبرة آسـيوية من قبـل رغم أنى تنقلـت بين القارات 

الأوروبية والإفريقية والأمريكتين.

سفير أسامة توفيق بدر
osama56@hotmail.com
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ولم تكن لدىّ مشكلة فى ترتيب حديثين 
صحفيني مـع جريدتـى جمهوريـات 
الأتاتوركيـة النزعة وحريـات اليوميتين 
باللغة الإنجليزية واشترطت على إدارتى 
الجريدتني - نشر كل ما أقـول أو عدم 
نشر الحديث كله وقبلتا ذلك لأن سيطرة 
أردوغان لم تكن حينهـا قد اكتملت بعد 
كمـا هو الحال الآن بعـد انقلاب 2016. 
أما الحديث التليفزيونى فقد كان ترتيبه 
ولا   Turk CNN تقبـل  فلـم  أصعـب 
التليفزيون التركى الحكومى TRT طبعاً 
شرطى، ولكن قبلته شبكة NTV ولكنها 
اشترطت عىلّ شرطين فى المقابـل الأول 
أن يكـون حديثـى التليفزيونى لمدة 45 
دقيقـة كاملة وأن يغطـى كل فترة عملى 
فى تركيا من مارس 2010 وحتى نوفمبر 
2013 بحيـث يكـون متوازنـاً ولا يركز 
فقط عىل فترة الأزمة الأخيرة، والشرط 
الثانـى أن أمتنع عـن الإدلاء بأى حديث 
تليفزيونـى آخر حتـى مغادرتى تركيا. 
وقـد قبلـت الشرطين اللذين ناسـبا جداً 

رغبتى وظروفى.
 لـم أكن أبداً راغباً فى مجرد النيل من 
سياسة الحكومة التركية ورئيس وزرائها 
وإنمـا كنت أكثـر حرصاً عىل توضيح 
والتاريخيـة  الإستراتيجية  الجوانـب 
للعلاقـة وأهمية تجاوز الأزمـة الراهنة، 
وجلَّ مـا كان يهمنى هو توضيح موقف 
غالبيـة الشـعب المصرى والتـى كانت 
خافية على غالبية الشـعب التركى بسبب 
التضليـل الإعلامـى وحساسـية الأتراك 
لأسـباب تاريخية تجـاه دور الجيش فى 

السياسة. 
Turk CNN والطريـف أن محطـة 

أرسـلت كاميراتها لتسـجيل سفرى من 
صالة كبار الزوار فى مطار أنقرة وتوديع 
أعضاء السفارة وزوجاتهم لى ولزوجتى 
وحاولت المراسلة الحصول على أية كلمة 
منـى فقلت لهـا بصراحة أننى سـجلت 
حديثاً لقنـاة أخرى ولن أدلى بأى حديث 
تليفزيونى آخـر. فما كان من المراسـلة 
الماكرة إلا أن سلّمت عليّ وقبّلتنى وقالت لى 
إن تركيا تأسف لمغادرتى وكذلك الأتراك 
الذين يحبون مصر ويحبونك، فقلت لها 

وكذلك أنا آسف لمغادرتى لتركيا والأتراك 
الذين أحبهم كمـا يحبوننى. وبعد عشر 
دقائق جاءتنى سـكرتيرتى تونا تهرول 
قبـل دخولى بـاب الطائرة لتقـول لى إن 
CNN Turk نرشت خرباً عاجالً عىل 
لسـان مراسـلتها بأن السـفير المصرى 
يصرح بأنه آسـف لأنه مضطـر لمغادرة 
تركيا التى يحبها. وقد كلفنى ذلك حذف 
جزء مـن حديثـى لقنـاة N -TV الذى 

انتقدت فيه أردوغان بالاسم.
 وقـد اختارت قنـاة NTV ووافقتها 
مـن جانبـى عىل أن يكـون موضـوع 
حديثى التليفزيونى »سـفير أربعة عهود 
من مصر لـدى تركيا« وهو تقريباً نفس 
العنـوان الـذى اخترته لهـذه المذكرات، 
وكان السـؤال الأول يدور حول المشاكل 
التى سـببها لى اسـتمرارى كسفير لمصر 
بـدأ عمله فى أنقرة فى عهد الرئيس مبارك 
الذى حملـت أوراق تفويضى توقيعه ثم 
بعد تسعة شهور بدأ عهد رئاسة المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة لمصر ثم بعدها 
بسـنة بدأت رئاسة محمد مرسى وبعدها 
بسـنة تـرأس المستشـار عـدلى منصور 

الجمهورية خلال الفترة الانتقالية.
 وطبعـاً لن يجد القـارئ فى الحديث 
الذى تمت إذاعتـه بالكامل ماعدا خمس 
دقائق كنت أنتقد فيها أردوغان، ونشرت 
العلمانية  نصـه صحيفـة جمهوريـات 
المعارضة، لن يجد شرحاً وافياً للمصاعب 
التى يواجهها السـفير المحترف فى مثل 
هذه الظروف الاسـتثنائية، ولن أستطيع 
أن أذكـر كل تفاصيلهـا الآن لأن بعضها 

مـازال سريـاً ويتعلق باعتبـارات للأمن 
القومى. ولكن يكفى لتوضيحها أن أقول 
إن سـفراء كل دول الربيع العربى ماعدا 
مصر) تونس - ليبيا - سـوريا – اليمن( 
فى أنقـرة قد تم تغييرهـم قبل نهاية عام 

 .2011
 والطريف أننى قابلت فى مطلع مارس 
2011 فى أحد مطاعـم أنقرة بالمصادفة 
وزير الشـباب والرياضـة التركى وقتها 
وهو أحد أعضاء حـزب العدالة والتنمية 
وكانت تربطنى به صلـة طيبة جداً منذ 
اسـتضفته وبعض الوزراء الآخرين على 
إفطـار رمضانـى مـع السـفراء العرب 
والمسـلمين عـام 2010. ووجدت الرجل 
الذى لا يعرف سوى اللغة التركية ينادى 
أحـد العاملني بالمطعم ويطلـب منه أن 
يترجم لى عرضه الكريم بأن يستضيفنى 
فى بيته إلى حين تسـتقر الأوضاع فى مصر 
خوفـاً مـن أن أتعـرض للمحاكمـة أو 
السـجن فى مصر باعتبارى كنت سـفيراً 
لمبارك، وأضاف الرجل التركى الشهم أنه 
لا يتحدث بصفتـه الحكومية أو الحزبية 
ولكـن كصديق شـخصى يحبنى ويقلقه 
مـا قد أتعرض له من مصاعب فى بلادى. 
فشـكرته وشرحت له أن الدبلوماسـيين 
المصريني محترفون وغير مسـموح لهم 
بممارسة السياسـة الحزبية ولا يمكنهم 
التحيز لحكومة ولا لرئيس، ولهذا فإننى 
لا أخشى أى انتقام سياسى خاصة وأننى 
أحترم تلك القواعد، وسـوف يرانى على 
التليفزيون فى اليوم التـالى عندما أتوجه 
للقاهرة لاسـتقبال الرئيـس جول عندما 
يصـل زائـراً مصر رغـم أن الحكومـة 
المصرية يمكن أن تتغير كلها غداً وهو ما 
حدث فعلاً قبل وصـول الرئيس التركى 

مباشرة.
 والطريف أننى التقيت بنفس الوزير 
التركـى بعـد عام مـن هـذه المحادثة فى 
مطار إسـطنبول وكان قد تـرك الوزارة 
بعد تغيير الحكومة وأخذ يمازحنى إننى 
مازلت باق وإذا ما كنت سـأعرض عليه 
اللجـوء إلى مصر. فأجبتـه أننى أرجو ألا 
نحتاج لذلك ولكننى أرجو أن يعتبر بيتى 
مثل بيته، وقد أرسـلت له رسـالة باللغة 

عروض باللجوء السياسى لتركيا
 حرصـت قبـل مغادرتى تركيـا فى نهاية نوفمبر 2013 أن أرتب الإدلاء بعدد مـن الأحاديث الصحفية 
والتليفزيونية لشرح وجهة النظر المصرية ومحاولة موازنة الدعاية المضللة لجماعة الإخوان المسلمين 

المصرية التى كانت تسيطر على ما تبثه وسائل الإعلام بتوجيه من حكومة أردوغان.

سفير عبد الرحمن صلاح
Abderahman_salah@yahoo.com
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التركية يـوم مغادرتى أننى أخيراً أنهيت 
فترة عملى فى تركيا وأشكره على صداقته 
وأرحب به فى القاهرة ولكننى لم أتلق رداً 

منه حتى الآن.
أهميـة  أوضـح  أن  هنـا  ويهمنـى   
الطبيعة الاحترافية وغير السياسـية التى 
تغلـب على العمل الدبلوماسى فى كل دول 
العالم والتى لا يفهمهـا كثير من العامة 
وحتـى المثقفين لأنهم يرون ويسـمعون 
السفراء يتحدثون فى السياسة ويدافعون 
عن سياسـات حكومات بلادهم وأحياناً 
يكـون السـفير مـن غير المحترفين من 
السياسيين المؤيدين للحكومة أو الأعضاء 
فى حزب معين أو من العسـكريين، ومن 
هنا جـاء الخلط مع الدبلوماسى المحترف 
العمـل  تقاليـد  كل  فى  السـياسى  غير 

الدبلوماسى. 
 وكثيراً مـا سـألنى أبنائـى عما إذا 
كانـت طبيعة وظيفتـى تقتضى أن أردد 
كالببغاء تعليمات حكومتى بغض النظر 
عن اقتناعى بها. وطبعاً لا يعرف كثيرون 
أن السفراء يمكنهم أن يعبروا عن آرائهم 
ومقترحاتهـم مبـاشرة لحكوماتهـم من 
خالل مراسالت سرية يشرحـون فيها 
ما يرونه من مثالب وسـلبيات سياسات 
بلادهم والطرق والأدوات التى يقترحونها 
لتطويرهـا وينقلون ردود الفعل الدولية 
لتلـك السياسـات لإثبات مـا يرونه وما 
يقترحونـه. والمفروض ألا يعاقَب سـفير 
على ما يقترحه على بلاده طالما اسـتخدم 
القنوات السرية فى مراسلاته ولم يكشف 

عن هذه الاختلافات علناً.
 وطبعاً يحدد السفير متى وصلت تلك 
الخلافات بين قناعاته وسياسـات بلاده 
إلى أمـور جوهرية لا يقبل على نفسـه أن 
يسـتمر فى تمثيل السياسات المعبرة عنها 
فيمكنه الاسـتقالة مثلما حـدث فى حالة 
الوزيرين إسماعيل فهمى ومحمد رياض 
وقد كانا قبل تولى الوزارة دبلوماسـيين 
محترفني عندمـا لم يوافقا عىل مبادرة 

الرئيـس السـادات لزيارة القـدس عام 
1977 ولـم تتـم استشـارتهما حولهـا 
مسـبقاً أو الوزير محمـد إبراهيم كامل 
حين اسـتقال بعـد أن توصل السـادات 
لاتفـاق كامب ديفيـد الإطارى للسالم 
دون أن ينـص عىل الانسـحاب الكامل 
مـن كل الأراضى العربيـة التـى احتلتها 
إسرائيـل عـام 1967 كمـا رأى كامـل 
ومجموعة سفراء الخارجية المشاركين فى 
المفاوضات والذين أطلق عليهم السادات 
بعدها »أفندية الخارجية الذين يفتقدون 
للرؤية الإستراتيجية«. وقد طلب بعض 
السـفراء الذيـن شـاركوا فى اجتماعات 
كامب ديفيد أن يتم نقلهم للخارج لكيلا 
يشـاركون فى مفاوضات الحكـم الذاتى 
التى كانوا يرون وقتها أنها لن تؤدى إلى 
قيام دولة فلسـطينية على كامل الأراضى 

الفلسطينية المحتلة.
 وقد بدأ ظهور مشاكل التعارض بين 
الآراء الشخصية للدبلوماسيين المصريين 
وبين سياسـات حكوماتهـم بل وشرعية 
تلك الحكومات مع نجـاح ثورة يناير فى 
إجبـار الرئيـس مبارك عىل التخلى عن 
الحكم. فقد شـارك فى مظاهـرات يناير 
العديـد مـن الدبلوماسـيين الموجوديـن 
فى الخدمـة فى ديوان الـوزارة فى القاهرة 
وقتهـا وخاصة بعـد أن اتضـح لهم أن 
الجيـش يحمى المتظاهرين ولن يسـمح 

بالتعرض لهم.
 وتـم اختيـار ثلاثـة وزراء خارجية 
من الدبلوماسـيين السابقين الذين كانوا 
يتفاخرون علناً بأنهم تظاهروا فى ميدان 
التحرير للمطالبة بإسـقاط مبارك وهو 
نفس الرئيس الذى وقع أوراق تفويضهم 
قبل ذلك كسفراء يمثلونه ويدافعون عن 
سياسـات حكومتـه ولكنهم بعـد يناير 
سياسـات  ينتقـدون  أصبحـوا   2011

حكومته وتعليماته.
 وقـد نجـم عن ذلك لبـس كبير لدى 
شـباب الدبلوماسـيين المصريين وبعض 

القدامـى منهـم وربمـا السـفراء. فقام 
بعضهم بالتوقيع على مطالبات سياسية 
علنية وقـام آخـرون بنرش آرائهم على 
شـبكات التواصـل الاجتماعـى وخاصة 
داخل المجموعة الخاصة بالدبلوماسـيين 
المصريين والتى كانت تحمل اسم اللوتس 
)نسـبة لشـكل مبنـى وزارة الخارجية 
المطـل عىل النيـل فى منطقة ماسـبيرو 
ويشـبه وردة اللوتـس(. وطبعـاً كانت 
الحوارات المنشـورة على هـذه المجموعة 
مصدر تسريب لوسـائل الإعلام وأجهزة 
الأمـن مما فتح الباب أمـام اتهام بعض 
الدبلوماسـيين بانتهـاك قواعد عملهم فى 
جهاز سـيادى يتعامل مع الأمن القومى 
وليـس كل مـا يعـرف فيـه يقـال. وفى 
المقابل رأى بعـض الزملاء أن مصر تمر 
بظروف اسـتثنائية وانتقالية لها طبيعة 
ثورية تتيح لهم الانحياز السياسى ورأى 
آخرون أنهم قد يحصـدون مزايا لاحقة 
لهـذا الانحياز ودفع بعضهـم ثمناً لذلك 
الاختيار غالياً رغم أنهم جميعاً وطنيون 
وغالبيتهـم العظمـى لاتنتمـى إلى اتجاه 

سياسى بعينه. 
 وكنت ومازلت أعتقد أن الدبلوماسى 
يجـب أن يسـتمر فى التمثيـل والدفـاع 
عن سياسـات بلاده إلى حني يصل عدم 
اقتناعـه بتلك السياسـات الحـد الذى لا 
يمكنه بعده من الاسـتمرار فى عمله دون 
خيانة مبادئه وعندها يمكنه أن يستقيل 
مـن وظيفتـه. ولكـن مشـكلتى خالل 
الثورة وخالل معظم السـنوات الثلاث 
التـى قضيتهـا فى تركيا كانـت مختلفة 
نظـراً لأن السياسـة المصريـة لـم تكـن 
واضحة أو حتى مقـررة إزاء العديد من 
الموضوعات التـى تهم العلاقات المصرية 
– التركيـة ولا القضايـا الإقليميـة التى 
لنـا فيهـا تعـاون أو تنافس مـع تركيا. 
والطريـف أن التعليمـات الوحيدة التى 
وردت السـفارة فى أنقرة مـن 30 يناير 
وحتـى 18 فبرايـر 2011 كانـت تدور 
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حول حظر نشر الدبلوماسـيين لأى آراء 
شخصية تخرج عن السياسة العامة إزاء 
المظاهرات الشعبية التى انتهت بالمطالبة 

بإسقاط النظام.
 وظهرت المشكلات عندما بدأ زملائى 
من الشـباب فى السـفارة بمطالبتى بأن 
يكون لنا موقف لأن هناك شباباً مصريين 
يموتون فى الشـوارع خالل المظاهرات. 
وأذكر أن عشية تنحى الرئيس مبارك كان 
هناك تخوف من أن يتم استخدام العنف 
ضـد المظاهـرات إذا مـا اتجهـت لقصر 
الاتحادية وكان أحد زملائى يسكن أهله 
قرب القصر فانفجر وهو يحادثنى على 
التليفون قائلاً: إننا لا يمكننا الاسـتمرار 
فى العمـل الروتينى للسـفارة من إصدار 
جـوازات وتأشيرات دخول وشـهادات 
ميالد وأن نكتب تقارير عـن الصحافة 
التركيـة والسياسـة التركيـة واتصالاتنا 
مع المسـئولين الأتراك فى حين أن أهلنا فى 
خطر وبلادنا تشـتعل. فهدأت من روعه 
وطلبـت منه أن يحصل عىل بقية اليوم 
أجازة ويرتاح فى بيته، ولكنى فوجئت به 
بعد ساعتين يتصل بى من مكتبه ليطلب 
تصديقى عىل أوراق خاصة بشـهادات 
ميلاد وجوازات سـفر عائلة مصرية أتت 
من مدينـة بعيدة عن أنقرة. ولما سـألته 
عن سـبب بقائـه، ذكرّنى أننـى قلت له 
عندمـا كلفتـه بالأعمـال القنصلية أنى 
أعتقد منذ فترة عملى قنصلاً عاماً فى سان 
فرانسيسـكو أن العمل القنصلى وخدمة 
المواطنني المصريين ورعايـة مصالحهم 
هى أهـم أنواع العمل الدبلوماسى خاصة 
وأن السلك الدبلوماسى المصرى هو سلك 
دبلومـاسى أو سـياسى وقنصلى فى نفس 
الوقـت. وأضاف زميلى الشـاب أنه فكر 
أن هذه العائلة المصرية لا ذنب لها فى أنه 
أصبـح لا يحتمل الضغـوط الناجمة عن 

تطور الأحداث فى مصر. 
 وتمثلت المشـاكل الأخـرى فى غياب 
التوجيهـات الصادرة مـن القاهرة ففى 
معظـم الأحيـان كان عىلّ الاعتماد على 
الاتصـال التليفونـى برؤسـائى وغالبـاً 
مـا كنـت لا أحصل عىل إجابة شـافية 
وأنـا بصـدد الإدلاء بحديـث إعلامـى أو 
مقابلة مسـئول تركى كبير. وللأسف أو 
لحسـن الحظ فإننى لا أنتمى للمدرسـة 
التى يؤمن أتباعها بأن السالمة تقتضى 

الامتنـاع عـن أى عمل إذا مـا كان اتجاه 
الريـح غير واضح ولعـل هذا كان الحال 

فى معظم سنواتى الثلاثة فى تركيا.
 واليـوم وهـا قـد وصلـت لشـاطئ 
التقاعد أحمـد الله أن التزامى بتمثيل ما 
اعتقـدت أنه سياسـة بالدى وما يحقق 
مصالحهـا لم يتعارض بشـكل جوهرى 
مع ما تقرر فيما بعد من سياسـات على 
مدار العهـود الأربعة لتغيير القيادة فى 
مصر خلال تلك السـنوات الثلاث. وذلك 
على الرغم من أن كل تنبؤاتى بما سـوف 
يحدث فى مصر وبقية بلاد ثورات الربيع 
العربـى منذ يناير 2011 لم تتحقق مما 
كان مثـار سـخرية مـن أولادى وبعض 

الشباب من زملائى. 
 فمثلاً لم يعجب حكومة حزب العدالة 
والتنميـة التركية تصريحاتـى الإعلامية 
خالل الثـورة وقبل تنحى مبـارك التى 
كنـت أطالب فيهـا كل الـدول بالامتناع 
عن التدخل فى الشـأن المصرى وتعقيبى 
على تصريحات أردوغان التى نصح فيها 
مبارك بالاسـتقالة بأن اختيار من يحكم 
مصر هو شـأن داخلى للشـعب المصرى 
ولا يجـب أن يمليـه عليـه أحـد. ونقلت 
بعض دوائر حزب العدالة والتنمية لوفد 
شـباب الثورة المصرية الـذى زار تركيا 
فى منتصـف مـارس 2011 أن السـفير 
المصرى أدلى بتصريحات معادية للثورة 
قبل تنحى مبارك. ولعلهم كانوا يتوقعون 
الإطاحـة بى بعد عـودة هؤلاء الشـباب 
للقاهرة أو حين يتولى الإخوان المسـلمون 
الحكم. والحقيقة أن كل سفرائنا بقوا فى 
مناصبهم طوال السنوات الثلاث اللاحقة 
للثـورة ما عدا اثنني أو ثلاثة أشرت لهم 

سلفاً. 
 وتعرضـت لموقف محـرج آخر حين 
وردتنـا تعليمات اللجنـة العليا المشرفة 

عىل الانتخابـات الرئاسـية بألا نسـمح 
للمراقبني فى الانتخابات الرئاسـية عام 
2012 بالمشاركة فى عملية فرز الأصوات 
فى المرحلـة الأولى مـن الانتخابـات رغـم 
السـماح لهم بمراقبة عمليـة التصويت 
وتسـليمهم صـورة مـن النتيجـة بـل 
ومطالبتهـم بالتوقيع عليهـا. والحقيقة 
أننى والعديد من زملائى السفراء فى عدة 
دول أرسـلنا نشـكو من هذه التعليمات 
ونطلب تغييرها لعدم منطقيتها ولكن لم 
يتـم ذلك التغيير إلا فى المرحلة الثانية من 

الانتخابات الرئاسية. 
تلـك  مـن  الأولى  المرحلـة  وخالل   
الانتخابات الرئاسـية عام 2012 أبلغنى 
أحد زملائى من القنصلية فى إسـطنبول 
أن مواطناً مصرياً من الإخوان المسـلمين 
وهو هـارب من حكم قضائى بالسـجن 
من سـنوات ويعيش فى إسطنبول يوزع 
رسالة إلكترونية على الجالية يشكو فيها 
مـن تعليمات السـفير المصرى فى أنقرة 
التى تمنع مشاركة المراقبين فى عملية فرز 
وعد الأصوات. وقـد أوصانى هذا الزميل 
بعدم الالتفات لشـكوى هـذا الرجل لأنه 
يهاجم السـفارة والقنصلية على أية حال 
بسـبب عدائه لنظام الحكم وقت مبارك. 
وقـد أوضحت للزميل إن واجبى كرئيس 
للجنة العامة للانتخابـات فى تركيا كلها 
يحتم أن أرد على هذا المصرى وأوضح له 
أن هذه تعليمات اللجنة العليا للانتخابات 
وأننى وبعض السـفراء الآخرين اقترحنا 
عىل اللجنـة تعديلهـا ولكـن إلى أن يتم 
ذلك لا أملك مخالفة تلك التعليمات. وقد 
اتصلت بالرجل بالفعل ولم أجده فتركت 
رسـالة مفصلة على بريده الصوتى ومع 

زوجته بهذا المعنى. 
 وتمر الأيام لأفاجأ بذلك الرجل ضمن 
وفد الرئيس مـرسى كمدير لمكتبه خلال 
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زيـارة مرسى لأنقـرة ويذكرنى بنفسـه 
وبأنـه أبلغ الرئيس أن السـفير وأعضاء 
السـفارة كانوا مثـال الحيـاد والنزاهة 
خالل  والقوانني  القواعـد  واحترام 
الغالبيـة  إن  أجـزم  وأكاد  الانتخابـات. 
العظمـى من السـفراء والدبلوماسـيين 
قـد اتبعوا تلك القواعـد المهنية فى أوقات 
ملتهبة سياسياً وممارسات كانت جديدة 
تماماً علينا مثـل التصويت فى انتخابات 
تنافسـية فى سـفاراتنا فى الخارج. ولابد 
وأن أعترف أننـى كان لى نصيـب كبير 
من الحظ الطيـب بفضل العناية الإلهية 
عندما كنت أراهن على ما يجب أن تكون 
عليـه السياسـة المصريـة قبـل أن يتـم 
تقريرها أو إبلاغها لنا نحن السـفراء فى 

بعض الأحيان.
 وأذكر أن المسئولين الأتراك والزائرين 
المصريين وبعض الإعلاميني كانوا كثيراً 
ما يسـألونى عن السياسـة المصرية إزاء 
قطـاع غزة وتجاه إيـران ونحو إسرائيل 
متأثرين بتصريحات نارية كانت تصدر 
من بعض السياسيين المصريين بعد يناير 
2011. ونظراً لأنى لم أكن قد تلقيت أى 
تعليمات جديدة حـول هذه الموضوعات 
فقـد كنت لا أتـردد فى نفى أى تغيير عن 
السياسـات المصريـة القائمـة منذ عهد 
مبـارك حول الموضوعـات الثلاثة، وأبلغ 
القاهرة ذلك النفى –دون جدوى - عسى 
أن يـرد لى تصحيح يفيدنـى فى الرد على 

التساؤلات التركية. 
 وتكـرر الأمـر بعـد تـولى الإخـوان 
المسلمين الحكم ولم يردنا أيضاً أى تغيير 
رسمى من القاهرة حول سياسات مصر 
إزاء تلـك الموضوعـات رغـم أن المراقبين 
كانـوا يلاحظـون خطوات التقـارب مع 
إيران والسـماح بحرية الحركة عبر ممر 
رفح فى الاتجاهين ولكن دون تغيير معلن 
فى السياسات، وربما لإعطاء مهلة لاختبار 
آثـار ذلـك التغيير المحليـة والإقليميـة 
والدوليـة قبـل الإعالن عنه. فمثالً تم 
التراجـع عن فكـرة السـماح للإيرانيين 
بدخول مصر كسياح ثم اتجه التفكير إلى 
قصر ذلك على القاهرة ثـم إلغاء الفكرة 
كلها بسـبب اعتراض السلفيين المصريين 
والسـعودية. وكذلك ظلـت قواعد تمرير 

المسـاعدات إلى قطـاع غـزة عـن طريق 
المخابـرات العامة وبالإبلاغ المسـبق عن 
محتوياتهـا وبالتنسـيق مـع إسرائيـل 

سارية دون تغيير جذرى. 
 وعندما تصاعدت المواجهة الشـعبية 
ضد الإخـوان ولجـأ الرئيس مـرسى إلى 
إعلان الجهاد فى سوريا وأن مصر سوف 
تقاتـل مـع المعارضـة لإسـقاط الأسـد 
وسألنى المسـئولون الأتراك عن خطوات 
ترجمـة ذلـك قبيـل 30 يونيـو 2013 
فأوضحت لهم أننى لا أعلم أى تغيير عن 
السياسة المصرية التى تمتنع عن التدخل 
العسكرى فى أية دولة عربية وتؤيد فقط 
المعارضة السلمية غير المسلحة فى سوريا 
وتدعـو للتوصـل لحل سـياسى سـلمى 
للحرب هنـاك. وفى اليوم التالى صدر عن 
القـوات المسـلحة المصرية بيـان صريح 
يناقـض دعوة الرئيس المصرى للجهاد 
والقتـال فى سـوريا ويؤكـد مـا أبلغتـه 

للجانب التركى.
 وأحياناً كانت مشكلتى لاتكمن فقط 
فى عـدم معرفتى بالتوجهات ولكن أيضاً 
عـدم توفـر معلومـات حول مـا يحدث 
ويـدور فى القاهرة ويخص العلاقات مع 
تركيـا. فمثلاً فى منتصـف يوليو 2013 
خـرج أردوغـان للصحافـة أو الإعالم 
التركى ممسـكاً بورقة ادعـى أنها طلب 
وصله من نائـب الرئيس المصرى المؤقت 
آنـذاك د. محمـد البرادعى يطلـب فيها 
مقابلـة )يقصد الحديث معـه تليفونياً( 
وأن أردوغـان رفـض حتـى أن يرد على 
هذا الطلب لأنـه لا يتحدث مع انقلابيين. 
وانهالـت عىلّ مكالمـات التليفـون مـن 
الإعلاميني والسـفراء الأجانـب فى أنقرة 
والذين اعتقدوا أننـى أنا الذى نقلت هذا 

الطلب والذى لم أعلم عنه شيئاً.
 وأرسـلت رسـالة لوزيـر الخارجية 
المصرى الـذى رد علىّ أنه أيضـاً لا يعلم 
شـيئاً واقترح أن أسـال البرادعى الذى 
لم أكن أعرفه شـخصياً، واتصلت بمدير 
مكتبـه وهو زميل سـابق وأديـب مبدع 
وهو السـفير عز الدين شكرى الذى نفى 
أيضـاً علمه بأيـة مبـادرة للبرادعى مع 

تركيا ووعدنى بتحرى الأمر وإفادتى.
الاتصـالات  تـوالى  ظـل  وفى   

والاستفسـارات لجـأت للسـيد السـفير 
شـكرى فـؤاد ميخائيـل وهـو بمثابـة 
الوالـد لى منذ دخـولى الـوزارة وتربطه 
علاقة صداقة بالبرادعى، فسـأله وعاد لى 
بـأن الاقتراح كان من السـفير التركى فى 
القاهرة بوتصالى الـذى عرض أن يرتب 
مكالمـة بني البرادعى وأردوغـان ولكنه 
رجانى ألا أعلن عن ذلك للصحافة وقتها 
ولكـن يمكننى اسـتخدام تلـك المعلومة 
فى اتصالاتـى مع المسـئولين فى الحكومة 
التركيـة وهـو ما فعلتـه فعلاً مـع داود 
أوغلو كما سبق ذكره لكى أدفعه إلى وأد 
هذه الرواية إعلاميـاً خوفاً من أن أخرج 
وأنسب الاقتراح لسفيرهم وأتهم أردوغان 

علناً بالكذب.
 ولكنى يجـب أن أعترف أن الأزمات 
وغيـاب وضـوح الرؤية وارتبـاك عملية 
صنع السياسـة تفتح البـاب أيضاً أمام 
السفير لاقتراح أفكاره ومبادراته وأحياناً 
تنفيذها بنفسـه بـل وتوجيـه الوزارات 
فى بلـده حـول ما تحتاجه مـن إجراءات 
لتنفيذهـا. وأزعـم أن ذلـك بالضبط هو 
مـا قمـت بـه وزملائـى فى السـفارة فى 
أنقـرة إزاء أربعة مشروعـات مهمة على 
الأقـل أولها: اتفاقية قـرض المليار دولار 
كمـا سـبق شرحـه، وثانيهـا: مرشوع 
 RO الخـط البحـرى لنقـل الشـاحنات
RO- ، وثالثهـا: زيادة خط الائتمان من 
مليـار دولار بمقـدار 200 مليون دولار 
لتمويـل الصفقـات العسـكرية ولو أنه 
لم تتم الاسـتفادة منه حتى الآن لتدهور 
العلاقـات، ورابعها: توفير الحماية من 
الجيـش والشرطة للمصانع التركية التى 
كانـت تتعرض لاضطرابـات من عمالها 
أو مـن بعض سـكان المناطـق المحيطة 
بها وفشـل أصحابها والسفير التركى فى 
القاهـرة فى التواصل مـع المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة لحمايتها والحقيقة أن 
السـيد اللواء العصار وصداقته المخلصة 
قد سـاعدتنى عىل توفير تلـك الحماية 
ثم على حل مشـاكل تلـك المصانع عندما 

عاودت الإنتاج والتصدير بعد الثورة.

 عمل السفير عبد الرحمن صلاح كآخر سفير لمصر لدى تركيا )2010 2013-( قبل أن يتم تخفيض مستوى العلاقات الدبوماسية بين مصر*
 وتركيا إلى مستوى القائم بالأعمال. وقبل تقاعده من العمل الدبلوماسى كان مساعدا لوزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط وسفيرا لدى
 التشيك وقنصلا عاما فى سان فرانسيسكو ومثل مصرأيضا فى السفارة فى واشنطن والوفد المصرى الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك. وتعبر هذه
 المقالة عن آرائه الشـخصية ولاتعكس المواقف المصرية الرسـمية، وتحتوى على بعض ما يتضمنه كتاب صدر فى يناير 2019 من دار نهضة مصر
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 وقـد تلقـى نتنياهـو خلال عام 
واحـد عدة ضربات بعضها غير مباشر 
ومنها عدم قدرته على تشـكيل حكومة 
انتخابـات  إجـراء  عقـب  إسرائيليـة 
إسرائيليـة مرتين، وكانت المـرة الأولى 
التحالـف معـه  أن تخلى عـن  بعـد 
رئيس حزب إسرائيـل بيتنا »أفيجدور 
ليبرمان«، والثانية لاعتقاد نتنياهو أنه 
سـيحقق فوزاً بعدد من المقاعد يسمح 
لـه بالتحالف مع الأحزاب اليمينية وأن 
تشكل حكومة جديدة، ولكنه لم يتجاوز 
فى المرتين مـع حزبه الليكود نفس عدد 
المقاعد سواء التى حصل عليها أو التى 
قبلت الائتلاف معه وتوقف عند رقم 56 
مقعداً، بينما يحتاج إلى 61 مقعداً على 

الأقل لتشـكيل الحكومة الجديدة وذلك 
باشتراط ليبرمان أن يشـكل نتنياهو 
الحكومـة الجديـدة بحكومـة وحـدة 
بالائتلاف مـع الحزب الجديد »كاحول 

لافان« أى حزب »أزرق أبيض« وهو ما 
يعرف بحـزب الجنرالات حيث يتزعمه 
الجنرال السابق بنيامين جانتس والذى 
حقق تفوقـاً فى الانتخابات الأخيرة على 
الليكـود بفـوزه بـ 33 مقعـداً مقابل 
32 لليكـود، ولكنه بدوره لم يسـتطع 
أن يشـكل الحكومـة بالائتلاف مـع 
الأحزاب اليسـارية والوسط وجمع 57 
مقعـداً ومازال يحتاج إلى أربعة مقاعد 
ليصل إلى الأغلبية البسيطة فى الكنيست 

لتشكيل الحكومة.
 وقـد تلقى نتنياهـو فى 21/ 11/ 
2019 ضربة قوية تكاد تحدد المحطة 
الأخيرة فى مسيرته السياسية وذلك بعد 
أن أعلن المستشـار القضائى للحكومة 

صراع نتنياهو من أجل صراع نتنياهو من أجل 
البقاء فى السُلطةالبقاء فى السُلطة

 لقد حقق بنيامين نتنياهو البقاء فى رئاسة الحكومة الإسرائيلية أطول مدة متفوقاً بذلك على كل قادة إسرائيل 
حتى المؤسسين منهم لدولة إسرائيل بمن فيهم ديفيد بن جوريون. واستطاع أن يقود حكومات يمينية فيها 
بعـض الوزراء المتشـددين القادمين من المسـتوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية لنهـر الأردن التى تحتلها 
إسرائيل. ونجح فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أن تصبح السياسة الأمريكية متطابقة مع السياسة 
اليمينية التوسـعية الإسرائيلية بل إن التحيز الأمريكى لإسرائيل قد فاق كل التوقعات العربية والعالمية، وذلك 
إلى درجـة الخروج عن كل ما سـبق أن أقرتـه ووافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية سـواء بالنسـبة لحل 

الدولتين أو لوضع القدس والمستوطنات الإسرائيلية وغيرها 

سفير رخـــــا أحمد حسن
rakhahassan@yahoo.com
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»المدعـى العـام« ابيجـاى قندلبليـت 
توجيه اتهامات رسمية لنتنياهو وهذه 

التهم هى:
 - تلقى رشى لمنح تسهيلات لرجال 
أعمال، ومقايضـة امتيازات بتغطيات 
إعلاميـة لصالحـه، والمعروفـة بشركة 

الاتصالات بيزك.
 - تهمـة الخداع وخيانـة الأمانة ـ 
المعروفة بتقديم هدايا من أنواع فاخرة 

من السيجار والمجوهرات والشمبانيا.
 - تهمـة الخداع وخيانـة الأمانة ـ 
المعروفـة بقضية يديعـوت أحرونوت 
أكثـر الصحف انتشـاراً للحصول على 
تغطية إيجابية له خلال توليه رئاسـة 

الحكومة ووزارة الاتصالات.
 وقـال المدعى العام أنـه وصل إلى 
هذه النتائج بعد دراسة معمقة لملفات 
التحقيق مع نتنياهو وعشرات الشهود.
 وهـذه أول مـرة توجـه فيها هذه 
الاتهامات لرئيس حكومة إسرائيلية فى 

السلطة.
 وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو 
أن قـرار المدعى العـام لا يعنى إدانته، 
وأن المسيرة القضائية ستكون طويلة، 
ولن تؤثر على أدائه رئيساً للحكومة، بل 
إنه سينجح فى الحصول مرة أخرى على 

ثقة الناخبين فى الانتخابات القادمة.
 وقد رفض نتنياهو هذه الاتهامات 

واعترب أنها ترقـى إلى محاولة انقلاب 
وأكـد أنه يتعرض مـع عائلته »لمؤامرة 
خطيرة« وتعهـد بمواجهتها بالحقائق 
الثابتة فى المحكمة بشكل يجعلها تنهار 
-على حد قوله - واحـدة بعد الأخرى. 
ويراهـن نتنياهو على طـول إجراءات 
المحاكمة التى ستتطلب رفع الحصانة 
عنـه، وهو مـا يحتاج إلى وجـود لجنة 
لـم يتـم تشـكيلها حتـى الآن بسـبب 
صعوبات تشكيل حكومة جديدة. كما 
أنه إذا اسـتنفدت كل إجراءات تشكيل 
الحكومـة الجديدة والتـى آخر فرصة 
لها فى حوزة الكنيست، فإنه قد يتم حل 
الكنيسـت والذهاب إلى انتخابات ثالثة 
يعتقد نتنياهو ومعه الأحزاب اليمينية 
أنـه بالإمـكان تحقيق فـوز أفضل من 
الانتخابـات السـابقة، وإذا حدث ذلك 
فلن تجرى الانتخابات قبل شهر مارس 
2020 وهـو ما يعنى بقـاء نتنياهو فى 
حكومة تصريف الأعمال التى يرأسـها 
حالياً لمدة خمسـة أشهر أخرى. أما إذا 
أمكن تشـكيل الحكومة الجديدة بدون 
أن يرأسـها نتنياهو على الأقل فى الفترة 
الأولى فإن الوضع بالنسبة له سيختلف 
بصـورة كبيرة. لذا فقـد نصح محامو 
نتنياهـو بـأن يعمـل على الذهـاب إلى 
انتخابات أخـرى فهذا أفضل بكثير أياً 

كانت نتائج هذه الانتخابات.

 وقد عـرض جانتـس زعيم حزب 
كاحـول لافـان »أزرق أبيـض« أكثـر 
من مرة أن يشـكل حكومـة وحدة مع 
الليكـود على أن يرأسـها جانتـس فى 
السـنتين الأوليين، ويتولاها نتنياهو فى 
الفترة الثانيـة إذا برأتـه المحكمة من 
التهـم الموجهة إليه، أمـا إذا لم يحصل 
على الرباءة فيتـولى رئاسـة الحكومة 
شـخصية أخـرى مـن الليكـود، وأكد 
جانتـس أنـه لا يمكـن أن يقبـل ولو 
لدقيقة واحدة أن يتولى رئاسة حكومة 
وحدة نتنياهو وهو متهم بهذه الجرائم 
الخطيرة، الرشـوة، والاحتيال، وخيانة 

الأمانة.
 وأن من أسباب عدم قدرة جانتس 
على تشـكيل حكومة أقلية هو حصوله 
على تأييـد نـواب القائمـة المشتركة 
العربية ولديها 13 مقعداً فى الكنيست 
ويعتبرهـا اليمين المتطـرف من الأعداء 
ويرفض أى تعاون معهـا، رغم أن أياً 
مـن أعضائها لن يشـارك فى الحكومة 
وإنما سـيكون تأييدهم لحزب كاحول 
لافـان فى الكنيسـت فقـط ولكـن على 
أسـاس التوافـق معـه على عـدة بنود 
سياسـية وقانونية واجتماعية خاصة 
بعرب فلسطين 1948 والمقيمين داخل 
الحزام الأخضر، ومـن هذه التفاهمات 
وقـف هدم البيـوت ومكافحـة العنف 
والإجرام فى مناطق الكثافة السـكانية 

لهم.
 ويـرى رئيـس الكتلـة البرلمانيـة 
للقائمـة المشتركة أحمـد الطيبـى أن 
فشـل نتنياهو للمرة الثانية فى تشكيل 
حكومـة يعـد تطـوراً سياسـياً مُهماً، 
وأن غيـاب نتنياهو واحتمـال تقاعده 
عـن العمـل السـياسى أو السـجن قد 
تزايد، وأن القائمة المشتركة تنوى أن 
تكون جزءاً من التغيير وإسـقاط حكم 
نتنياهـو والعمل على إنجـاز فى هموم 
الناس اجتماعياً وسياسياً، والعمل على 
إلغاء قانون القوميـة اليهودية، وتلبية 
احتياجات الوسط العربى ودعمه بكل 

ما يحتاجه اقتصادياً واجتماعياً.
 ويتـولى الوزيـر السـابق جدعون 

ليبرمان
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سـاعر، وعضو الكنيسـت مـن حزب 
الليكـود حركـة ضـد نتنياهـو وكان 
يسعى لأن يحل محله لتشكيل حكومة 
وحـدة أو حكومـة يمينيـة ليوفر على 
إسرائيل اللجـوء إلى انتخابات جديدة. 
وطلـب عقـد جلسـة فى أقـرب وقـت 
لمركـز حـزب الليكود لانتخـاب رئيس 
جديـد للحزب بـدلاً مـن نتنياهو قبل 
للكنيسـت  الممنوحـة  المهلـة  انتهـاء 
لتشـكيل حكومة جديدة. وأكد سـاعر 
أنـه سـيخوض التنافـس على رئاسـة 
الحـزب ضد نتنياهو حيـث إن الحزب 
منـح نتنياهو الدعـم الكامل فى مهمته 
لتشـكيل حكومة جديـدة حتى عندما 
ارتكب أخطـاء، ولكنه أخفـق مرتين، 
وأنه لن يستطيع تشكيل حكومة سواء 
فى الجولـة الأولى أو الثانيـة أو الثالثـة 

حتى الخامسة.
 وأشارت أجهزة الإعلام الإسرائيلية 
إلى أن أعضـاء فى الكنيسـت ووزراء فى 
الليكود يجـرون مداولات فى جلسـات 
مغلقة حول كيفيـة الإطاحة بنتنياهو 
لأنـه لـم يعد قـادراً على ضمـان حكم 
الليكـود، ويجـب التفكري فى كيفيـة 
تخلص الحزب منـه وقامت مظاهرات 
ضـد نتنياهو تطالبه بالاسـتقالة وأنه 
لم يعد مؤهلاً لرئاسـة الحكومة بعد 
الاتهامات الخطيرة التى وجهها المدعى 
العام رسمياً إليه، وعليه أن يترك المجال 

لغيره.
إلى  نتنياهـو  دعـا  المقابـل  وفى   
مظاهرات تؤيده وتنتقد النيابة العامة 
ومحققى الشرطة الذيـن حققوا معه، 
واعتبـار أنهم هـم الفاسـدون وليس 
نتنياهو وأن تظاهراته ضد ما أسـماه 
»السُلطة الانقلابية« وحاول أن يفرض 
على جميـع وزرائـه ونوابه ورؤسـاء 
الأحـزاب المتآلفـة معـه المشـاركة فى 
هـذه المظاهـرات التى جـرت الثلاثاء 
26/ 11/ 2019 فى تـل أبيـب، وهو 

مـا أثـار غضبـاً وحنقـاً لـدى مُعظم 
هـؤلاء المسـئولين بمـن فيهـم أعضاء 
من الليكود، فانتقـدوه بأقذع الكلمات 

ولكن فى جلسات مغلقة.
 وقـد علق سـاعر على المظاهرات 
المؤيـدة لنتنياهو بقوله إنـه يرى أنها 
ظاهـرة خطرية، لأنـه يؤلـب الناس 
على القضـاء ويسـتغل كادر العاملين 
فى الحـزب لمصالحـه الشـخصية لأن 
هـؤلاء العاملين يتلقـون أجورهم من 
اشتراكات العضوية فى الحـزب، فهل 
مثـل هـذه المظاهـرات مـن أغـراض 

الحزب ومبادئه؟
 وتعرض سـاعر لانتقادات شديدة 
من قـادة فى حزب الليكود لأنه سـعى 
للترشـح ضـد نتنياهـو فى انتخابـات 
مبكـرة للحزب ومنافسـته على قيادة 

الحزب وتشكيل الحكومة الجديدة.
 وقـد هدد مؤيـدو نتنياهو كل من 
يتعرض له بسـوء، وقالـوا إن جانتس 
الذى لـم ينجـح فى تشـكيل الحكومة 
يقترح أن يرأسـها هـو، وأعربوا عن 
تمسـكهم ببقائـه فى الحكم ورئاسـة 
الليكـود، وأن الاتهامـات الموجهة إليه 
لا ترغمـه على الاسـتقالة من رئاسـة 

الحكومة.
 وقد أراد مؤيدو نتنياهو فى الليكود 
عقد اجتمـاع للمجلس المركزى للحزب 
لـم  والبالـغ عددهـم 3700 عضـو، 

يحضر منهـم للاجتماع إلا 300 عضو 
فقـط، وذلك بغـرض تأييـد أن يكون 
نتنياهو مرشحاً وحيداً للحزب لرئاسة 
الحكومـة فى الانتخابـات القادمة لمنع 
أى مـن أعضاء الحزب عن منافسـته، 
ولكنهم تراجعوا عـن ذلك عندما أعلن 
الوزير السابق والنائب جدعون ساعر 
نتنياهو، واستبدلوا  لمنافسة  استعداده 
الاجتمـاع بعقـد جلسـة عاديـة ولكن 
تحدث أحد الأعضـاء مهاجماً نتنياهو 
لأنه لم يهتم بحزب الليكود وقال »لدينا 
رئيس حكومة جيد جـداً ولكنه رئيس 
سـيىء للحزب« ولكـن الأغلبية قرروا 
أن نتنياهو هو المرشح الوحيد لرئاسة 
الحكومة طـوال فترة الكنيسـت الذى 
تم انتخابه فى 17 سبتمبر 2019، وأن 
الحزب لا يدخـل فى حكومة لا يرضاها 
نتنياهـو وبتأييـده الشـخصى ويعـد 
هـذا قـرارا غير مسـبوق فى السياسـة 
الإسرائيلية يسـد الطريق على أى تمرد 
ضد نتنياهو والقبول بتشكيل حكومة 

مع جانتس وحزبه »كاحول لافان«.
 وقـد تقدمـت »الحركـة مـن أجل 
جـودة الحكم فى إسرائيل« بأول دعوى 
قضائيـة إلى المحكمـة العليـا، تطالب 
فيهـا بإصـدار حكـم يأمـر نتنياهـو 
بالاسـتقالة فوراً من رئاسـة الحكومة 
على ضوء الاتهامـات الخطيرة الموجهة 
إليـه، واقترحت خروجه لفترة مؤقتة 

صراع نتنياهو
 من أجل البقاء فى السُلطة

يولى أدلشتين رئيس الكنيست
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من القيـام بمهامـه، وأن يتم سـحب 
صلاحياته، وأن تأمـر المحكمة بتعيين 
قائم بأعمـال حكومة تصريف الأعمال 
من بين الـوزراء، وإتاحة الفرصة أمام 
السياسيين ليشـكلوا حكومة وحدة إلى 

أن يتضح موقف نتنياهو فى المحكمة.
ولكن أحـد القضاة فى المحكمة أفاد 
بـأن هـذه المطالـب سياسـية ومن ثم 
فإنها تخرج عن اختصاصات المحكمة.
 وإزاء هـذا الوضع العـام الملتبس 
أعلـن نتنياهـو فى 25/ 11/ 2019 
قبوله إجراء انتخابات فى حزب الليكود 
خلال ستة أسابيع من قبوله ذلك وقبل 
الحزب طلبـه. وبذلك يكـون نتنياهو 
قـد حقق عدة أهداف، أولها وأهمها أن 
هذا الإجراء سيأتى بعد أن تكون المهلة 
الممنوحة للكنيست لتشكيل حكومة قد 
انتهت، ومن ثـم يكون الاحتمال الأكبر 
هو الاتجـاه لإجراء انتخابات فى مارس 
،2020، وثانيها تفويـت الفرصة على 
الوزير السـابق جدعون سـاعر فى أن 
ينافسه على رئاسـة الحزب قبل انتهاء 
مهلـة تشـكيل الحكومـة، وثالثها أن 
يضغط على أعضاء الليكـود من أجل 
تأييـد إعـادة انتخابه لرئاسـة الحزب 

والدخول فى الانتخابات القادمة.
 وقـد حذر سـاعر مـن أن ما فعله 
نتنياهـو قد يؤدى إلى عدم فوز الليكود 
بأغلبيـة نسـبية كافيـة فى الانتخابات 

الثالثة، وقد يفقد السلطة، بل قد يؤدى 
ذلك إلى فقدان اليمين كله للسلطة.

 وعـاد الليكود مـن جديد ليعرض 
على حزب كاحول لافان تشكيل حكومة 
وحـدة وبرشوط جديـدة، تقضى بأن 
يتولى نتنياهو رئاسـتها خمسـة أشهر 
فقـط، ويتبعـه جانتس لمدة سـنتين، 
ورفـض جانتـس ذلك. وهـذا الاقتراح 
قدمه رئيس الكنيسـت يولى اديشتاين، 
الذى قال إن إسرائيل تعيش فى أوضاع 
أمنية واقتصاديـة واجتماعية  طوارئ 
خطيرة ولا تحتمل التوجـه لانتخابات 
جديـدة لأن اسـتطلاعات الرأى تشري 
إلى أن نتائجهـا لن تختلـف عن نتائج 
الانتخابـات السـابقة، لـذا فلا فائدة 
منهـا. وقد هاجـم سـعى نتنياهو إلى 
انتخابات جديدة موضحاً أن كل أعضاء 
الكنيست إلا عضو واحد لا يريدونها ـ 
أى أن 119 عضـواً من 120 عضواً فى 
الكنيسـت لا يريدون هذه الانتخابات. 
وقـال إن من حقه رئاسـة الحكومة فى 
الفترة الأولى لمـدة سـنتين، وإذا برأت 
المحكمة نتنياهو خلال هذه المدة، فإنه 
يمكـن أن يتـولى رئاسـة الحكومـة فى 
الفترة الثانية أما إذا أدين فإن عليه أن 

يتحمل وحده نتيجة أعماله.
 وقد حاول ليبرمـان ـ زعيم حزب 
إسرائيـل بيتنا ـ إنقـاذ الموقف فى آخر 
لحظة، بإعلان مفاجئ يوم 28/ 11/ 

2019، أنـه مسـتعد لدخـول ائتلاف 
مـع الليكود إذا كانـت الأحزاب الدينية 
مسـتعدة للتنـازل عـن شروط الإكراه 
الدينـى التـى تفرضهـا، وتتراجع عن 

بعض مواقفها المتزمتة دينياً.
 وقـد طلـب رئيس كتلـة ليكود فى 
الكنيست أن يجتمع نتنياهو عاجلاً مع 
ليبرمـان لاختبار مـا إذا كان ما يقوله 
حقيقياً أم من قبيل المناورة السياسية.

 وبدأ رئيس الكنيسـت التشاور مع 
الأحزاب الدينية لعلها تستجيب لمطالب 
ليبرمان حتـى يمكن تشـكيل حكومة 
أقلية يمينية تحظى بأغلبية 63 مقعداً 

فى الكنيست.
 ولكـن الرئيـس الأسـبق للنيابـة 
العامـة قـال إنـه لا يجـوز أن يتـولى 
نتنياهو رئاسة الحكومة لأنه من المؤكد 
أن المحكمة سـتدينه بالتهـم الخطيرة 
الموجهة إليه. وأن نتنياهو يقوض أحد 
أهم أركان الحكـم الديمقراطى، وكان 
على الـوزراء معـه أن يتكلمـوا، ولكن 
يحكمهـم الخوف والجبن، وهذا أخطر 

ما فى حكم نتنياهو.
 وطالـب آخـرون برضورة وقف 
نتنياهـو لأنـه يدفـع بإسرائيـل نحو 

فوضى عارمة.
 قد يسـاعد تغيير موقـف ليبرمان 
وتخليـه عـن مطلبه بتشـكيل حكومة 
أقليـة  بحكومـة  القبـول  إلى  وحـدة 
يمينيـة، على خروج إسرائيل من الأزمة 
السياسـية التى تعيشها على مدى عام 
كامل، وتجنب انتخابات ثالثة لا جدوى 
منهـا، وإلقـاء طـوق نجـاة لنتنياهو 
لريأس الحكومـة ويتمتـع بالحصانة 
ممـا قد يطيل فترة محاكمته على التهم 
الموجهة إليـه، ولكن ذلـك يتوقف على 
مـدى ما تقدمـه الأحـزاب الدينية من 
تنازلات وقبـول ليبرمان لها، بالإضافة 
إلى عدم قيام معارضة قوية ضد ترأس 
نتنياهـو للحكومة الجديـدة وعليه كل 
هـذه الاتهامـات الخطرية وتقديمـه 

للمحاكمة.
وهذا يتطلب متابعة.

جانتس زعيم حزب كاحول لافان جدعون ساعر
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 ويقـوم الاقتصاد الزراعى فى الضفة 
الغربية على عشرة ملايين شـجرة زيتون 
تشتغل عليها مائة ألف أسرة موزعة على 
86 ألـف هيكتار وتمثل 50% تقريباً من 
إجمالى الأرض المزروعة فى الضفة الغربية 
ويعتبر هذا الموسم ناجحاً لتوافر العوامل 
الجوية المناسـبة ومنتظـر أن ينتج هذا 

العام 40 ألف طن من الزيت.
 وتنظـم العلاقـة الاقتصاديـة بني 
الوطن الفلسطينى المحتل »سلطة الحكم 
الذاتي« وإسرائيل اتفـاق باريس الموقع 
فى 1994 وهـو ترجمـة لاتفـاق المبادئ 
»أوسـلو« الموقـع فى الولايـات المتحدة فى 
13/ 9/ 1993 والـذى ترجـم فى اتفاق 
تفصيىل »اتفاق غزة وأريحـا« الموقع فى 
القاهـرة فى 5/ 5/ 1994 ونظـم اتفاق 

باريـس شـئون العلاقـات الاقتصاديـة 

وهـو ببسـاطة يوضـح كميـات المـواد 

المختلفة والأغذية التى تسـتطيع السلطة 

طريـق  عـن  اسـتيرادها  الفلسـطينية 

إسرائيـل حيـث إنـه ليس لفلسـطين لا 

موانئ ولا مطـارات ولا حدود ولا منافذ 
تحت سيطرتها وتفرض عليها الجمارك 
الفلسـطينية وتحصـل 3% منهـا وهـو 
يوضـح الكميـات التى ينتجهـا القطاع 
الزراعى والصناعى الإسرائيلى ليصدرها 
إلى مناطـق السـلطة وإذا احتاجت أكثر 
منهـا فإنهـا يمكـن أن تسـتوردها من 

الخارج.
 ونظـراً لأن الذيـن عملـوا على اتفاق 
باريس الاقتصادى من خارج فلسـطين 
مثل أبـو العالء »أحمد قريع« وحسـن 
عصفور وغيرهم ليسـوا على دراية فعلية 
عملية باحتياجات السـلطة الفلسطينية 
فى الضفـة والقدس ولا حتـى قطاع غزة 
ووافقـوا على أن يدخـل القطاع عدد من 
رؤوس الماشـية يكفـى ليـوم واحد بدلاً 

ى عن إسرائيل ى الفلسطين الانفكاك الاقتصاد
حرب الزيتون والعجول

 يعد موسـم قطـف ثمار الزيتـون فى الضفـة الغربية من 10/15 إلى 11/15 موسـم هجـوم قطعان 
المسـتوطنين على المزارعين لمنعهـم من الحصول على محصولهم، الـذى ينتظرونه طـوال العام، ولا 
يفوتون أى يوم من هذه الفترة من الاعتداءات والتهجم ومضايقة المزارعين وتحرسهم قوات الاحتلال 
وهم يخربون أشجار الزيتون ويجرفونها للإضرار بمصالح المزارعين فى هذا الموسم الذى يشابه موسم 
جمع القطن فى مصر فى السنوات الخوالي. ويبلغ عمر بعض اشجار الزيتون ألفى عام ومنها عدد قليل 
تجاوز الثلاثة آلاف عام أى قبل مولد المسـيح »عليه وعلى نبينا السالم« بألف عام كما أثبتت ذلك كثير 

من الجامعات فى بلاد الغرب.

سفير  محمود كريم
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مـن أن يغطـى كل أيـام السـنة، وذلك 
عىل عكس الطاقم التفـاوضى الذى كان 
يجتمع فى واشنطن فى نفس الوقت تحت 
راية الوفد الأردنى فى المفاوضات المتفرعة 
عـن اتفـاق مدريـد 1991 والمكون من 
فى  الحيـاة  طبيعـة  يعرفـون  مؤهلني 
فلسـطين مثل رئيـس الوفـد الدكتور/ 
حيدر عبدالشـافى، والدكتور نبيل شعث 
والدكتورة/ حنـان عشراوى والدكتور/ 

نبيل قسيس وغيرهم.
 وكان اتفـاق باريـس ينـص عىل 
مراجعته كل سـتة شـهور ولم يتم ذلك 
منـذ توقيعـه وللآن سـوى مـرة واحدة 

لتحديث البيانات.
الإسرائيليـة  للانتهـاكات  ونظـراً   
المتواصلة فى القدس »هدم البيوت - سحب 
الهويـات - تفعيل المنهـاج الإسرائيلي«، 
والانتهـاكات فى الحرم القـدسى والحرم 
فـإن  وغيرهـا،  الأردن  وغـور  الخليىل 
حكومة رئيس الوزراء الحالى »اشتيه« قد 
التدريجى  والانفـكاك  الانفصال  حاولت 

عن الاقتصاد الفلسطينى عن طريق:
أولاً: منع المنتجـات الإسرائيلية التى 
لهـا بديل محىل مـن الدخـول لمناطق 

السـلطة »وليس منتجات المسـتوطنات 
فقط«.

ثانيـاً: تعزيز وتنميـة الإنتاج المحلى 
عـن طريـق »العناقيـد« الإنتاجية حيث 
يتظافر القطـاع الخاص والعام للتكامل 

فى إنشاء المزارع والمصانع.
ثالثـاً: زيادة إنتـاج الكهرباء محلياً 
عـن طريـق الخلايـا الشمسـية وطاقة 
الريـاح وزيـادة المسـتورد مـن مصر 
»لقطـاع غـزة« ومـن الأردن فضلاً عن 
إنشـاء محطات توليد كهرباء خاصة بها 
وهناك دراسـات كاملة لمختلف الشركات 
العالمية لإنشـاء محطـات كهرباء تنتظر 

فقط موافقة إسرائيل.
رابعـاً: فى مجال البرتول: تحاول 
السـلطة الفلسـطينية شراء البترول من 
وتوريـده  الأردن  فى  وتكريـره  العـراق 

لفلسطين.
خامسـاً: العالج: عقدت السـلطة 
اتفاقـات مـع مصر والأردن والعـراق 
لتحويل المـرضى إليها لإجـراء العمليات 
الجراحيـة وهـم الذيـن كانـوا يحولون 
لإسرائيل »يحول حالياً 5% فقط لإسرائيل 
ممـا كان عليـه العـام المـاضي« وكذلك 
استقدام طواقم طبية للعمل فى فلسطين.

سادسـاً: تحتكر إسرائيـل المياه فى 
نهر الأردن وكذلك الآبار التى تقام عليها 
المسـتوطنات حيـث ينعم المسـتوطنون 
بحمامـات السـباحة وملاعـب الجولف 
الخضراء بينمـا لا يجد الفلسـطينيون 

مياهاً للشرب.
 ولذلك يجرى العمل على تحلية مياه 
البحر فى غزة وحفر مزيد من الآبار التى 

لا تتحكم فيها إسرائيل.
 ولم تـرد بعد الحكومـة الإسرائيلية 
على هـذه الإجـراءات الفلسـطينية التى 
تطبـق بالتدريج حيـث إنهـا تعتقد أن 
هذا الانفصال الاقتصـادى محكوم عليه 
بالفشـل لأن كل شىء فى فلسطين مرتبط 
بإسرائيل من المياه والكهرباء والاستيراد 
وغيره كما تستطيع فى أى وقت الاستغناء 
عن حـوالى 30 ألف فلسـطينى يعملون 
حاليـاً فى إسرائيل مـن الضفـة الغربية 
»ولا يوجـد عمال فلسـطينيون من غزة 

يعملون فى إسرائيل«.
 بينما العمال الفلسطينيون يخدمون 

الاقتصاد الإسرائيلى عن طريق:

1 - العامـل الفلسـطينى يتقـاضى 
أجره بالشيكل الإسرائيلى »الدولار= 3.5 
شـيكل تقريباً« بينما العمـال القادمون 
مـن جنـوب شرق آسـيا ودول أوروبـا 
الشرقيـة يتقاضـون أجورهـم بالدولار 
ويتكلفون كثرياً فى مواصلاتهم للذهاب 

والإياب من وإلى إسرائيل.
2 - العامل الفلسـطينى يجيد اللغة 
العبريـة مما يسـهل التعامل معه عكس 

العمال الأجانب ويقبل مشاق الأعمال.
الفلسـطينى  العامـل  أن  كمـا   -  3
يبـذل كل جهـده للعمل فى اليـوم التالى 
فى إسرائيـل لإعانة أسرتـه، بينما العامل 

الأجنبى ينتظر حتى مدة انتهاء عقده.
4 - يصرف العامل الفلسـطينى كل 
ما يحصـل عليه على الاقتصاد الإسرائيلى 
سواء مشتروات من إسرائيل أو من الضفة 

وغزة من إنتاج إسرائيل أو استيرادها.
 وقـد قـام المزارعـون الإسرائيليون 
بالتظاهـر أمـام مكتب رئيـس الوزراء 
عند رفض السـلطة دخول العجول إليها 
واكتفائهـا بالإنتاج الحيوانى فى أراضيها 
وكذلك تظاهر الآلاف من مربى الدواجن 
المستشـفيات  فى  والأطبـاء  والمسـئولين 
يعانـون  أصبحـوا  الذيـن  الإسرائيليـة 
من عدم لجـوء الفلسـطينيين للعلاج فى 

إسرائيل.
ويحمل المستقبل الإجابة على السؤال 
عن مدى نجاح هذه الخطة فى وطن لا ينتج 
إلا الحمضيـات )الموالح( والتوت الأرضى 
والخضراوات  والزيتـون  )الفراولـة( 
ويسـتورد عدا ذلـك كل المنتجـات التى 
يحتاجهـا، وكذلك سـيطرة إسرائيل على 
تصديـر الزهـور مـن قطاع غـزة التى 
تشجع إنتاجها فيه لاحتياجها إلى كميات 
مـن المياه العذبة والعمالـة الكثيفة التى 
لا تسـتطيع توفيرهـا فى أراضيها، بينما 
يحصل المزارع الفلسـطينى فى غزة وهى 
أكبر منتج للزهور فى العالم بالنسبة لعدد 
السكان والمسـاحة التى توردها إسرائيل 
على أسـاس أنها منتـج إسرائيلى كما هو 
الحال فى منتجات كل قطاع غزة والضفة 
الغربية من المنسـوجات لما تحصل عليه 
إسرائيل من إعفـاءات جمركية فى الدول 

الأوروبية والولايات المتحدة.
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الحكاية الأولى: لغتنا عالمية
صالـون  إلى  دخلـت   2001 عـام  فى   
القنصليـة العامة فى شـنغهاى لأقابل ثلاثة 
فنلنـدا  قنصـل  وهـم:  أجانـب  أشـخاص 
التـى خدمـت فى مصر مـن قبـل، وشـاب 
من غانـا )بزيـه التقليـدى( درس بالأزهر 
الشريـف، والسـيد/ عثمـان )أو جنغ فو( 
المترجـم الصينـى للقنصليـة العامة فى ذلك 

. لوقت ا
 ولدهشـتى وجدتهـم يتحدثـون مـع 
الفصحـى،  العربيـة  باللغـة  بعضهـم 
يمكننـى  هـل  لهـم:  وقلـت  فابتسـمت 
باللغـة  الحديـث  فى  إليكـم  الانضمـام 
مرحبين!  جميعـاً  فضحكـوا  العربيـة؟ 
قـارات:  ثالث  مـن  أجانـب  ثلاثـة   
أوروبـا وإفريقيا وآسـيا، وثلاثتهـم تعلموا 
العربيـة  ويتحدثـون  مصر،  فى  العربيـة 
هـذه  أن  يعنـى  ممـا  بطلاقـة  الفصحـى 
إجادتهـا رغـم صعوبتهـا! اللغـة يمكـن 

المكانة التاريخية للغة العربية
 اللغـة العربية مـن أكثر لغـات العالم 
انتشـاراً حيـث يبلـغ عـدد المتحدثين بها 
حـوالى 450 مليـون نسـمة معظمهـم فى 
لغـة  وهـى  والإسالمية،  العربيـة  الـدول 

وسـاهمت  عريـق،  حضـارى  تـراث  ذات 
وسـطية  »كحضـارة  العربيـة  الحضـارة 
بين  الجغـرافى  لموقعهـا  ووسـيطة« 
وإفريقيـا،  والغـرب  الرشق  حضـارات 
ولهـذا أثرت وتأثـرت بلغات كثيرة شرقية 
دوليـة  كلغـة  وظيفتهـا  وأدت  وغربيـة 
وسـيطة فى التجـارة والعلوم لفرتة طويلة 

مـن الزمـان.
المثـال،  العربـى على سـبيل  الخـط   
كان يسـتخدم على نطـاق واسـع فى لغات 
كثيرة، ولكـن فى العصر الحديـث ومـع 
والتكنولوجيـا  الغربـى  التأثير  ظهـور 

الحديثـة تخلـت لغـات كبرى عـن هـذا 
)الرومانـى(  اللاتينـى  الخـط  إلى  الخـط 
ومثـال ذلـك اللغتـان التركيـة والمالاوية فى 
آسـيا، واللغتـان السـواحيلية والهاوسـا فى 

إفريقيـا.
العربـى  الخـط  مـازال  ذلـك  ومـع   
)الوحيـد بين الخطـوط الـذى يكتـب من 
اليمين إلى اليسـار( مسـتخدماً فى كثير من 
اللغـات ويعـد واحـداً مـن أكثـر خطـوط 
أربعـة  مـع  العالـم  فى  انتشـاراً  الكتابـة 
اللاتينـى  الخـط  هـى:  أخـرى  خطـوط 
)الرومانـى(، والخـط الكيريلى )السالفى(، 
والخـط الهندى )الديفاناجـارى(، والكتابة 

الصينيـة.
الحكاية الثانية: تقدير العلماء

 أدى كثير مـن العـرب والمسـتعربين 
خدمـات جليلـة فى دراسـة ونرش وتعليـم 
وإليهـا،  العربيـة والترجمـة منهـا  اللغـة 
ولعـل مـن أشـهرهم فى العصر الحديـث 
فرنسـا،  فى  الطهطـاوى  رفاعـة  الشـيخ 
روسـيا،  فى  الطنطـاوى  عيـاد  والشـيخ 
اليابـان  فى  الجرجـاوى  على  والشـيخ 
وغيرهـم، مع اختالف ظروف وتـراث كل 

منهـم.

المكانة العالمية للغة العربية
)ثلاثة حكايات(

يحتفل العالم فى 18 ديسـمبر من كل عام باليوم العالمى للغة العربية. فما هو الدور العالمى للغة العربية، وما 
هى القضايا والتحديات التى تواجهها؟ أتناول بعضها هنا من خلال ثلاث حكايات.

سفير عبدالفتاح عزالدين
afmecairo@gmail.com
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على  شـنغهاى  فى  تعرفـت  وقـد   
)جـو  عبدالجبـار  الأسـتاذ/  المسـتعرب 
وى ليـه( أسـتاذ اللغـة العربيـة بجامعـة 
والـذى  الأجنبيـة،  للدراسـات  شـنغهاى 
دراسـة  فى  عامـاً   50 مـن  أكثـر  قضى 
وإقامـة  وترجمـة  وتأليـف  وتدريـس 
أنشـطة خاصـة باللغـة العربيـة فى الصين 
)تخـرج مـن جامعـة القاهرة وهـو عضو 
وفى  العربيـة(.  اللغـة  بمجمـع  مراسـل 
أحاديثى معه كان يشير على اسـتحياء إلى 
مـا توليـه الـدول الأخـرى لأقسـام لغاتها 
مـن اهتمـام شـديد، بينمـا لا تجد أقسـام 
اللغـة العربيـة فى الصين إلا اهتمامـاً عابراً 
أو مؤقتـاً. نجحنـا معـه فى إنشـاء »مكتبة 
بجامعـة شـنغهاى وهـى تضـم  مصر« 
الثقافـة  التـى أهـدت وزارة  الكتـب  آلاف 
المصريـة مشـكورة أغلبهـا، كمـا تضاعف 
عـدد الطلبة الدارسين إلى مئـات الطلاب. 
ولهـذا لا نسـتغرب عندمـا نشـاهد جميع 
المذيعين يتحدثـون بلغـة عربيـة فصيحة 
تليفزيـون  محطـة  فى  وراقيـة  وسـليمة 
سـينال  هـل  العربيـة.  باللغـة  الصين 
الأسـتاذ عبدالجبـار وأمثالـه فى باقى أنحاء 
الصين التكريـم المسـتحق لهم بالأوسـمة 
والنياشين والدكتوراة الفخريـة والمكافآت 
والجوائز والتشـجيع والمسـاعدة لتسـهيل 
عملهـم؟؟ أرجو مـن كل قلبى أن تتسـابق 
الـدول العربيـة، وجامعـة الـدول العربية 
والإليسـكو العربية والإسيسـكو الإسلامية 
فى هـذا التقديـر والتعـاون، ولجميـع مـن 
مهمـة فى نرش وتعليـم  يبذلـون جهـوداً 
بالد  جميـع  فى  وآدابهـا  العربيـة  اللغـة 

. لم لعا ا
 كمـا تعرفـت على نمـوذج آخـر وهو 

الدكتـور حلمى نصر، المصرى الذى درس 
الدكتـوراة فى الأدب الفرنسى فى فرنسـا، ثم 
هاجـر إلى سـان باولـو فى البرازيل، وأنشـأ 
سـاو  جامعـة  فى  العربيـة  اللغـة  قسـم 
باولـو، كمـا قـام بتدريـس اللغـة العربية 
عامـاً،   50 مـن  لأكثـر  هنـاك  وآدابهـا 
لمعانـى  ترجمتـه  السـعودية  واعتمـدت 
القـرآن الكريـم إلى اللغـة البرتغالية، وكان 
يشـيد فى أحاديثـه بعبقرية اللغـة العربية، 
ويشير إلى رغبـة الكثيرين مـن الأجانب فى 
تعلمهـا بالطرق الحديثة، ولكن للأسـف لا 
توجـد مناهـج حديثة أو نظم تسـهل تعلم 
هـذه اللغـة العبقريـة. رحمـة اللـه عليـه 
فقـد علمـت منـذ أيـام قليلـة بوفاتـه يوم 
24 نوفمبر 2019 بالقاهرة، وللأسـف لم 

ينـل مـا يسـتحقه مـن تكريـم كبير.
 مـن الواضـح أننـا نحتـاج إلى وضـع 
لنرش  حديثـة  بوسـائل  علميـة  مناهـج 
تعلـم وتعليـم اللغـة العربيـة، وربط هذه 
المناهـج بنظـام امتحانات وشـهادات على 
الصين  مثـل  دول  بـه  تقـوم  مـا  غـرار 
واليابان وإنجلرتا وألمانيـا وغيرها. وتعتبر 
هـذه النظـم مـن بين »صناعـات اللغـة 
العربيـة« والتـى يمكـن أن يكـون لمصر 
فيهـا نجـاح كبير بمـا لديهـا من كـوادر 
علمية وهندسـية وخبرات. وسـيكون لهذه 
الصناعـة مـردود مـادى ومعنـوى مباشر 
الـدول  وكل  مصر  على  مبـاشر  وغير 

العربيـة الشـقيقة.
اليوم العالمى للغة العربية

 إن اللغـة العربيـة لغة رسـمية فى عدة 
الأمـم  منظمـة  أهمهـا:  دوليـة  منظمـات 
المتحـدة- جامعة الـدول العربيـة- منظمة 
التعـاون الإسالمى- الاتحـاد الإفريقـى- 
اليونسـكو...إلخ. وتحتفل منظمة  منظمـة 
الأمـم المتحدة بيـوم عالمى لكل مـن لغاتها 
السـت الرسـمية وبيانهـا كالتـالى: اللغـة 
الفرنسـية يـوم 20 مـارس )اليـوم الدولى 
بموجـب  تأسسـت  التـى  للفرانكفونيـة 
مـارس   20 فى  الموقعـة  لومـى  اتفاقيـة 
1970(، اللغـة الصينيـة حـوالى يـوم 20 
التقويـم  وفـق  الاحتفـال  يـوم   ( إبريـل 
مؤسـس  جيـه  تسـان  بذكـرى  الصينـى 
الكتابـة الصينيـة منـذ 5 آلاف عـام وفقـاً 
الإنجليزيـة  اللغـة  الصينيـة(،  للأسـاطير 
يـوم 23 إبريـل )ذكـرى يوم ميالد ووفاة 
الشـاعر العظيم ويليام شكسـبير -1564 
1616(- اللغـة الإسـبانية يـوم 23 إبريل 
)ذكـرى تأبين الشـاعر الإسـبانى الكبير 
1547- سـافيدرا  ثربانتـس  دى  ميجـل 

1616(!!- اللغـة الروسـية يـوم 6 يونيـو 

الـروسى  الشـاعر  ميالد  يـوم  )ذكـرى 
 1799- بوشـكين  ألكسـندر  العظيـم 
1837(، اللغـة العربيـة يوم 18 ديسـمبر 
)هـو اليـوم الـذى أصـدرت فيـه الجمعية 
العامـة للأمم المتحـدة قرارهـا رقم 3190 
فى ديسـمبر 1973 بإدخـال اللغـة العربية 
ضمـن اللغات الرسـمية فى الأمـم المتحدة(.

العالميـة  الأيـام  أن  هنـا  ويلاحـظ   
الخاصـة باللغات الخمـس الأخرى اختيرت 
وفقـاً لتواريـخ مهمـة مرتبطـة بثقافتها، 
وأن يـوم الاحتفـال باللغـة العربيـة هـو 
يـوم اتخاذ »قـرار« الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة بإدخـال اللغة العربيـة فى المنظمة 
كلغـة رسـمية سادسـة. لا أريـد مناقشـة 
أنسـب التواريـخ البديلة المرتبطـة بأحداث 
العربيـة  باللغـة  خاصـة  مهمـة  ثقافيـة 
أو بكبـار شـعرائها أو لغوييهـا، ولكنـى 
كان  مـارس  يـوم 22  اختيـار  أن  أعتقـد 
الأنسـب- ولايزال يمكن تغييره- باعتباره 
يوافق يـوم إنشـاء جامعة الـدول العربية، 
وهـى بدايـة التجمـع العربـى المنظـم من 
جديـد فى العصر الحديث بهـدف التعاون 
والوحـدة )على غـرار اختيـار يوم إنشـاء 
الفرانكفونيـة ليكـون اليـوم العالمـى للغة 

الفرنسـية(. 
 ومـن المهـم أن تتبنـى جامعـة الدول 
العربيـة  والـدول  وأجهزتهـا  العربيـة 
الخـارج  فى  وبعثاتهـا  ومؤسسـاتها 
تنظيـم  العالـم  فى  العربيـة  والجاليـات 
احتفـالات وأنشـطة حول التعريـف باللغة 
وتشـجيع  الحضـارى  وتراثهـا  العربيـة 
الترجمـة منهـا وإليهـا، وتكريـم العـرب 
والأجانـب الذيـن يقومـون بجهـود مهمة 
فى نرش وتدريـس وترجمـة اللغـة والأدب 

العربـى.
 وقـد قـررت الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحـدة الاحتفـال فى 21 فبرايـر مـن كل 
عـام بيـوم »اللغـة الأم« حيـث تحتفل كل 
يـوم  )وهـو  الأم  بلغتـه  فـرد  وكل  دولـة 
عـام  فى  البنغاليـة  اللغـة  حركـة  شـهداء 
تتوافـر  وبهـذا  بنجلاديـش(.  فى   1952
فرصـة ثانية لمتحدثـى اللغـة العربية لكى 
يقومـوا بجهـود للتعريـف بهـا وبآدابهـا 

ونشرهـا فى العالـم.
الحكاية الثالثة: الإعلام مهم

ميـل  حـول  شـجون  ذى  حديـث  فى   
الأطفـال والشـباب من الجيـل الجديد- بل 
الآبـاء والأمهـات أيضـاً- إلى تعلـم اللغـات 
المطعمـة  بالعاميـة  والتحـادث  الأجنبيـة 
الخليـج،  ودول  مصر  فى  بالإنجليزيـة 
المغـرب  بالد  بعـض  فى  وبالفرنسـية 
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العربـى، ممـا يعكـس قلـة التمكـن وقلة 
وممـا  الوطنيـة،  اللغـة  بأهميـة  الوعـى 
يـؤدى إلى اغرتاب الأجيال الجديـدة، قص 
علىّ صديـق عزيـز أنـه على عكـس هذه 
اللغـة  بمدرسـة  فوجـىء  فقـد  الظواهـر 
الإنجليزيـة لابنـه الصغير تشـتكى من أن 
هـذا الابن لا يريـد أن يتحـدث بالإنجليزية، 
بـل والأدهـى فى نظرهـا أنـه يـرد عليهـا 
باللغـة العربيـة الفصحـى. أخـذ الصديق 
يفكـر ويراقب ابنـه حتـى أدرك أن الطفل 
كان شـغوفاً ومتابعـاً لمسلسالت الرسـوم 
باللغـة  المدبلجـة  للأطفـال  المتحركـة 
العربيـة الفصحـى!! ولهـذا كانـت اللغـة 
المفضلـة لديه والتـى يتحدث بهـا بطريقة 

تلقائيـة!!
 يتضـح أن دور الإعلام هـو أخطر من 
مسـتمر  دور  لأنـه  والمدرسـة  الأسرة  دور 
طـوال اليـوم وفى كل مـكان خاصـة مـع 
والتكنولوجيـا  الاتصـال  وسـائل  توافـر 
الحديثـة. إذاً لابد من شـكر وسـائل الإعلام 
العربيـة  الـدول  إلى  الموجهـة  الأجنبيـة 
باللغـة العربيـة الفصحى السـليمة، بينما 
يخطـىء إعلامنـا عند عدم اسـتخدام اللغة 
الفصحـى، بـل ويميـل إلى اسـتخدام اللغة 
العاميـة بـدءاً مـن الإعلانـات والأحاديـث 
حتـى امتـدت هـذه الظاهـرة إلى البرنامج 
الثقـافى الشـهير بالإذاعـة المصريـة!! )أين 
اللغويـون؟!!(. إن  المراجعـون والمدققـون 
كل اللغـات بهـا لهجـات وعاميـات، ولكن 
الفكـر فى كل لغـة لايرتقـى إلا بلغـة الفكر 
والفلسـفة والشـعر )د. عـزت قرنى رحمه 
اللـه(. إن فكـر النخـب يقـود المجتمعـات 
ونحـن  آمالهـا،  وتحقيـق  مسـتقبلها  إلى 
الآن نحتـاج إلى تأكيـد هويتنـا فى الطريـق 

آمالنا.  لتحقيـق 
اللغة العربية فى مصر

 إن مصر هـى أكبر دولـة متحدثـة 
باللغـة العربيـة فى العالـم كلـه، ولها دور 
تاريخى مهـم فى كل ما يتعلـق بهذه اللغة. 
المصرى  الدسـتور  واضعـو  اهتـم  وقـد 
الصـادر فى عـام 2014 باللغـة العربية فى 
عـدة مواد. نص الدسـتور فى المـادة الثانية 
على ».. واللغة العربية لغتها الرسـمية...«، 
كمـا تضمنت المادة السـابعة التـى تتناول 
الأزهـر الشريف بأنـه«... ويتولى مسـئولية 
الدعـوة ونشر علـوم الدين واللغـة العربية 
فى مصر والعالـم..«، وفى المـادة 21 »تكفل 
والمجامـع  الجامعـات،  اسـتقلال  الدولـة 

العلميـة واللغوية....«، والمـادة 24 تتضمن 
»اللغـة العربية، والتربيـة الدينية، والتاريخ 
أساسـية  مـواد  مراحلـه  بـكل  الوطنـى 
الحكومـى  الجامعـى،  قبـل  التعليـم  فى 
والخـاص...«، وفى المـادة 25 »تلتزم الدولة 
بوضـع خطـة شـاملة للقضاء على الأمية 
الهجائيـة والرقمية بين المواطنين فى جميع 
وتشـجع   ...«  48 المـادة  وفى  الأعمـار...«، 
العربيـة  مـن  الترجمـة  حركـة  الدولـة 
وإليهـا«. وهكـذا يذخر الدسـتور المصرى 
بمـواد تتعلـق باللغة العربية مبـاشرة، هذا 
بالإضافـة إلى مـواد أخرى تتعلـق بالثقافة 
والإعلام، وبالتـالى باللغـة العربية بطريقة 

مبـاشرة. غير 
 ومنذ صـدور الدسـتور فى عام 2014 
لـم يناقـش الإعالم دور أو خطـط الأزهر 
فى »نرش اللغـة العربية فى مصر والعالم«. 
وكل مـا يرتدد مـن وقـت لآخـر هـو أن 
مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة قـد أعد 
مرشوع قانـون خـاص باللغـة العربيـة 
لتقديمـه إلى مجلـس النواب لمناقشـته. وقد 
ذكـر الدكتـور عبدالحميـد مدكـور الأمين 
العـام لمجمـع اللغـة العربيـة أنـه »خلال 
الفرتة الأخيرة بـدأ الكثيرون يتجاهلون 
لغتنـا الأم بعـد سـيطرة وسـائل التواصل 
الفضائيـة  المحطـات  وكثـرة  الاجتماعـى 
التـى لا تهتـم بالحديـث بالعربيـة، فكان 
مـن واجبنـا العمل على حماية هـذه اللغة 
ممـا يهددها مـن أخطار، سـواء جاءت من 
الداخـل أو الخارج، وحمايـة اللغة العربية 
أصبحـت مسـئولية مجتمع بأكملـه، وهذا 
هـو الوقت المناسـب ليخرج قانـون حماية 
الـذى  المرشوع  للنـور،  العربيـة  اللغـة 
أعـده المجمـع وأجـرى بعـض التعديالت 
البسـيطة عليـه قبـل عرضـه على البرلمان 

)جريـدة الوطـن 3/ 10/ 2018(.

 وفى لقـاء لى مـع سـيادته منـذ عـدة 
مـن  الكبيرة  جهودهـم  أوضـح  شـهور 
أجـل تنفيـذ مشروع اتحـاد مجامـع اللغة 
العربيـة لإتمام التنسـيق المهـم بين مجامع 

اللغـة فى العالـم العربـى.
 وحتـى الآن ليـس مـن الواضح خطط 
الأجهـزة المختصـة بالقضـاء على الأميـة 
التـى تعـوق التنميـة الآن بالفعـل لاعتماد 
التقـدم الاقتصـادى الحديـث على المعرفة 

الفكريـة والفنيـة.
 فلنتمعـن جميعـاً ونحـاول تنفيـذ ما 
الأميـة،  على  ولنقضى  بدسـتورنا،  جـاء 
ونجيـد لغتنـا ونفخر بها وننشرهـا. ويلزم 
لذلـك قيام جمعيـات حماية اللغـة العربية 
ونشرها برصـد التطـورات الخاصة باللغة 
ليـس فى مصر فقـط، وإنما فى باقـى أنحاء 
اللغـة  لحمايـة  قانـون  فهنـاك  العالـم. 
العربيـة فى بعض الـدول العربيـة )الأردن 
مثلاً( وهنـاك محـاولات لتقنين اسـتخدام 
اللغـة العربيـة فى بعـض الـدول الأجنبيـة 
)مثـل فرنسـا(، وهنـاك محاولات عكسـية 
فى بعـض الـدول العربية لاسـتخدام لغات 
أجنبيـة على قـدم المسـاواة مـع المحليـة 
)مثـل قانون اللغـة الفرنسـية فى المغرب(. 
ويمكـن الاسـتفادة مـن مختلـف التجارب 
للارتقـاء  للـدول  اللغويـة  السياسـات  فى 

ومكانتها. بالعربيـة 
 تهنئـة للعـرب ومتحدثـى العربيـة فى 
كل مـكان، ولنحافـظ أيضـاً على اللغـات 
الأخـرى فى العالـم العربـى ولا يوجـد أى 
تناقـض لأن »فى التعدد والاختالف الثراء« 
على حـد قـول المفكـر الأمريكى الشـهير 

جـون سـتيوارت ميـل.
 كل عام وأنتم بخير.

المكانة العالمية للغة العربية
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أولاً: تعريف المؤتمر
 الأنكتاد هو هيئــة حكومية دولية 
دائمة أنشــئت من قبل الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في عــام 1964. ويقع 
الرئيســي في جنيف، سويسرا,  المقر 
وتوجــد مكاتب فرعية فــى نيويورك 

وأديس أبابا، إثيوبيا.
 يقــوم المؤتمر بتقديــم التوجيه 
للتعامل مع العوائــق المحتملة لتعزيز 
الاقتصادي,  الاندمــاج  قــدرات  كامل 
لتحقيق  التقنيــة  المســاعدة  وتوفير 
التجارة،  اســتخدام  ومنهــا:  أهدافه، 
والتكنولوجيا  والتمويل،  والاســتثمار، 
كوســائل لتحقيــق التنمية الشــاملة 

والمستدامة.
ثانياً: أعمال المؤتمر

 إن جهود المؤتمر تســاعد البلدان 
على:

-1 تنويــع الاقتصــاد لجعله أقل 
اعتماداً على السلع الأساسية.

٢- الحد من التعــرض لحالة عدم 
الاستقرار المالي والديون.

أكثر  وجعله  الاستثمارات  جذب   -٣
تنمية ودية.

٤- زيــادة إمكانيــة الوصول إلى 
التكنولوجيا الرقمية.

٥- تشجيع روح المبادرة والابتكار.
٦- مساعدة الشركات المحلية. 

٧- تسريع وتسهيل تدفق السلع عبر 
الحدود.

سوء  من  المســتهلكين  حماية   -٨
المعاملة.

تحرض  التي  كبح  أنظمة  إدراج   -٩
المنافسة.

المناخ  تغيــر  مع  التكيــف   -١٠
واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر 

فعالية.
ثالثاً: خدمات المؤتمر

 تتعهد المنشــأة بدورها الأساسي 

كهيئة حكوميــة دولية تختص بتعديل 
القطاع العام والأنشــطة التي تقوم بها 
الإشراف  والاســتقرار،  التنمية  لتعزيز 

على:
١- الديون وتمويــل التنمية, إدارة 

الدين ونظام التحليل المالي.
المباشــر  ٢- الاســتثمار الأجنبي 
والشــركات المتعــددة الجنســيات, 
اتفاقات الاستثمار الدولية, إطار سياسة 
الاســتثمار من أجل التنمية المستدامة, 

تسوية المنازعات الاستثمارية.
٣- الملكيــة الفكريــة والعلــوم 
لجنة  سياسات,  والابتكار  والتكنولوجيا 

العلم  بتســخير  المعنية  المتحدة  الأمم 
والتكنولوجيا لأغراض التنمية.

٤- البلدان النامية كإفريقيا والبلدان 
الســاحلية والدول الأقل نمــواً وتحت 
الجزرية  والدول  الحصار كفلســطين, 

الصغيرة النامية.
المستهلك  وحماية  المنافســة   -٥
والتدابير غيــر الجمركية والتجارة في 

الخدمات.
 رابعاً: دور المؤتمر في منظومة

 الأمم المتحدة
العامة  الأمانة  الأنكتاد هو جزء من   
للأمم المتحدة. ويقدم تقارير متسقة إلى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ويشارك 
والاجتماعي  الاقتصــادي  المجلس  في 
بشكل سنوي، كونه جزءاً من المجموعة 

العاملة للأمم المتحدة للتنمية.
 كما يجمع بــدوره كمنظمة دولية، 
الإشــراف على عدد كبير من العمليات 
واســعة من  وتأكيد صحــة مجموعة 
تــم جمعها من مصادر  التي  البيانات 
وطنيــة ودولية. وهذا يســمح بإجراء 
إلحاحاً  والأكثر  الناشئة  القضايا  تحليل 
في إطار الاتجاهات طويلة الأمد ونطاق 

جغرافي واسع. 
خامساَ: سياسة المؤتمر

 يعمل المؤتمر فــي 194 دولة من 
المنظمة.  تشــكل  التي  الأعضاء  الدول 
وهدفه هــو تحقيق الازدهار قبل جميع 
المجتمعات والبلــدان في أنحاء العالم. 
الجهات  مــع  المؤتمر  يعمل  أساســاً 
والحكومات, لكــي يتمكن من التعامل 
تحقيق  وتعقيــد  حجم  مــع  بفعالية 
أنه  الأهداف الإنمائية المســتدامة, كما 
مع  الوثيق  والتعاون  الشــراكات  يعقد 

القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع 

على الرابط الإلكتروني للمنظمة:
http://www.unctad.org

سفير د. سامح أبو العينين
samehenein@yahoo.com

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
المصطلحات والتعريفات المرتبطة بمنظمات ووكالات الامم المتحدة:

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD(
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 ثـم أعلـن الرئيس الأمريكـى ترامب 
الانسـحاب منه فى 8 مايـو 2018 وأعاد 
فـرض عقوبـات اقتصاديـة على إيران 
حرمتهـا مـن المكاسـب الاقتصادية التى 
كانـت تسـعى إليهـا ودفعت إيـران إلى 
مواجهـة تحديات اقتصاديـة واجتماعية 
وحالـة انكمـاش بـل ومواجهـة عمليـة 
احتجاجات شـعبية وصعوبـات داخلية 
فى إيران غير مسـبوقة فى ظل بحث إيران 
الحثيـث عـن متنفـس خارجى مسـتمر 
لإنعـاش اقتصادها وما لانعكاسـات ذلك 
الاتفـاق من تأثير على العلاقـات الإيرانية 
الأمريكيـة وأمن الخليج والأزمـة اليمنية 
الأمريكـى  النفـط والانشـغال  وأسـعار 
والإيرانـى والدولى بتطـورات الأوضاع فى 
إيران والعراق وتوابع أزمة الغزو التركى 

لسوريا وغير ذلك.
 إنـه من أهـم الاعتبـارات والمتغيرات 
المؤثرة على تلك الأزمة الإيرانية الأمريكية 

فى المرحلة الحالية فى رأيى ما يلى:
- ‫اسـتمرار الأزمـة الممتـدة فى اليمن 
بـل وازديـاد آثارها الكارثية والإنسـانية 
وتراجـع الاهتمـام الدولى بها للانشـغال 
بالأزمة بقضايا داخلية أو كارثية إقليمية 
والدفع نحـو تحقيق التقسـيم وعمليات 
الانفصـال فى الجنوب اليمنـى من خلال 
المجلـس الانتقـالى لجنوب اليمـن وغيره 
وعـدم تنفيـذ اتفـاق اسـتكهولم بشـأن 
اسـتخدام  انتشـار  وظاهـرة  الحديـدة 
الطائرات المسرية وآثارهـا الخطيرة على 
أمـن الخليـج والنزاع العربـى الإسرائيلى 
والأزمـات فى الشرق الأوسـط وشرعنـة 
جانـب  مـن  الإسرائيليـة  المسـتوطنات 
إدارة الرئيـس ترامب فضلاً عن مسـعى 
الرياض لبذل الجهود السـلمية من خلال 
عقد لقاءات للقـوى اليمنية مع الحكومة 
الشرعية لإيجاد حل سلمى للأزمة اليمنية 
وغير ذلك وقد أسـفرت تلك المسـاعى عن 
النجاح فى توقيع الحكومة الشرعية اليمنية 
والمجلـس الانتقالى الجنوبـى فى العاصمة 
السعودية اتفاقاً رسمياً يطلق عليه اتفاق 

الرياض الذى حدد الترتيبات السياسـية 
والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.

وأهم بنود الاتفاق:
الترتيبات السياسية: 

- تشـكيل حكومة كفاءات سياسية لا 
تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها 
بالتشـاور مع رئيس الـوزراء والمكونات 
الحقائـب  تكـون  أن  على  السياسـية، 
المحافظـات  بني  مناصفـة  الوزاريـة 
الجنوبيـة والشـمالية، وذلـك خلال مدة 
لا تتجـاوز 30 يومـاً من توقيـع الاتفاق، 
شريطة أن يكون الوزراء »غير منخرطين 
فى أى أعمـال قتاليـة أو تحريضية خلال 

أحداث عدن وأبين وشبوة«.
- تعيين رئيس الجمهورية بالتشاور 
محافظـاً ومديـراً لأمـن محافظـة عدن 
خالل 15 يوماً من توقيع الاتفاق، فضلاً 
عن تعيني محافظى ومديـرى أمن بقية 

المحافظات الجنوبية خلال 60 يوماً.
الترتيبات العسكرية والأمنية:

- عـودة جميع القـوات التى تحركت 
مـن مواقعهـا ومعسـكراتها الأساسـية 
باتجـاه عـدن وشـبوة وأبين، منذ شـهر 
أغسـطس الماضي، إلى مواقعها السـابقة، 
على أن تحـل محلها قوات الأمـن التابعة 
للسلطة المحلية فى كل محافظة خلال 15 

يوماً من توقيع الاتفاق.
- تجميـع ونقـل الأسـلحة من جميع 
القوات العسـكرية والأمنية فى عدن خلال 

15 يوماً من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات 
داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة 

التحالف العربي.
العسـكرية  القـوات  - نقـل جميـع 
التابعة للحكومة والتشـكيلات العسكرية 
التابعـة للمجلـس الانتقـالى فى محافظة 
عـدن إلى معسـكرات خـارج المحافظـة، 
تحددها قيـادة التحالـف العربي، خلال 
30 يوماً مـن تاريخ توقيع الاتفاق، وذلك 
باستثناء قوات حماية القصور الرئاسية.

- توحيـد القوات العسـكرية التابعة 
الانتقـالى  والمجلـس  اليمنيـة  للحكومـة 
وضمها لـوزارة الدفـاع، وتوزيعها وفق 
الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من 
قيـادة التحالف خلال 60 يوماً من توقيع 

الاتفاق.
- تـولى قـوات الشرطـة والنجـدة فى 
محافظة عدن مسـئولية تأمين المحافظة، 
وإعـادة تنظيم القـوات التابعة للحكومة 
والتشـكيلات التابعـة للمجلـس الانتقالى 
وفـق الاحتيـاج وخطـة تأمني، على أن 
ترتبـط بمديـر الأمن فى المحافظـة وتتبع 
لوزارة الداخلية، وذلك خلال 30 يوماً من 

توقيع الاتفاق.
الخاصـة  القـوات  إعـادة تنظيـم   -
ومكافحـة الإرهـاب فى محافظـة عـدن، 
واختيار عناصرهـا الجديدة من الشرعية 
والتشـكيلات التابعة للمجلـس الانتقالي، 
تكون تابعة لـوزارة الداخلية، خلال 30 

يوماً من توقيع الاتفاق.
القـوات  توزيـع  وإعـادة  - توحيـد 
الأمنيـة، وضمها لـوزارة الداخلية، خلال 
60 يومـاً من توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى 
إعادة تنظيم القوات الأمنية فى محافظتى 
أبين ولحـج تحت قيـادة وزارة الداخلية 
فى  طبقـت  التـى  نفسـها  بالإجـراءات 

محافظة عدن.
الترتيبات الاقتصادية:

- إيـداع إيـرادات الدولـة، بمـا فيها 
النفطية والضريبيـة والجمركية فى البنك 
المركـزى فى عـدن، بالإضافـة إلى تفعيـل 

الأزمة الإيرانية الأمريكية والدمار الشامل )6 (
 إلحاقاً لمقالتنا الخامسـة فى هذا الشـأن ففى رأيى أن الأزمة الأمريكية الإيرانية تسير بشـكل محسوب رغم 
عمليات الشـد والجذب بكافة أنواعها وتطوراتها من التوتر والحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب 
والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جانب آخر ومازالت تدور فى غمار أزمة الاتفاق النووى الإيرانى الموقع 14 
يوليـو 2015 فى فيينا بين إيـران والدول 5 1+ أى الدول الخمس الدائمة العضويـة فى مجلس الأمن )بريطانيا 

والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية( بالإضافة إلى ألمانيا.

سفير د. يوسف الشرقاوى
yelsharkawy@yahoo.com

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

ديسمبر

ديسمبر 3637



الأجهـزة الرقابيـة، مـن بينهـا الجهـاز 
للرقابـة والمحاسـبة، وإعـادة  المركـزى 
تشـكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد 
وتفعيل دورها، وإعادة تشـكيل وتفعيل 

المجلس الاقتصادى الأعلى.
- تزامـن ذلـك مـع تشـديد الولايات 
المتحدة عقوباتها المتجددة على إيران ومن 
بينها فرض عقوبات على البنك المركزى 
الإيرانـى التى ندد فيها وزيـر الخارجية 
الإيرانـى محمد جـواد ظريـف بفرضها 
ووصفها بأنها محاولة لحرمان المواطنين 
العاديني الإيرانيني فى إيران مـن الغذاء 

والدواء.
 ‫تأتـى تلـك التطـورات الخطرية فى 
الوقت الذى تنشـط فيه دبلوماسية عمان 
مـن آن لآخـر فى إطـار محاولـة حل تلك 

الأزمة.   
‫- أنـه فى هذا الإطار أيضـاً يأتى دور 
فرنسا النشط والهادئ والمتواصل لتقريب 
وجهـات النظر بني واشـنطن وطهران 
ومازالـت تتواصل تلك الجهـود المضنية 
من جانب فرنسـا على مستويات متعددة 
خاصـة مـن جانـب الرئيـس الفرنسى 
مانويـل ماكـرون ومسـتويات فرنسـية 

أخرى لحل تلك الأزمة.
- ألقـت أزمة غزو تركيـا وتداعياتها 
فى سـوريا بظلالها على ضعـف الاهتمام 
بالأزمة الإيرانية الأمريكية بشـأن الاتفاق 
الاهتمـام  وتصاعـد  الإيرانـى  النـووى 
الإقليمى والدولى بالأزمة السورية وفى هذا 
الصدد فقد ذكر السـيد وزيـر الخارجية 
سـامح شـكرى فى القمـة الثامنة عشرة 
لرؤسـاء الـدول والحكومـات الأعضاء فى 

حركـة عـدم الانحيـاز المنعقـدة فى باكو 
يومـى 25 و26 أكتوبـر 2019، تحـت 
عنوان »التمسُك بمبادئ باندونج لضمان 
استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم 
المعـاصر« ذكر السـيد وزيـر الخارجية 
أن  سـوريا،  فى  الأوضـاع  على  تعليقـاً 
تعرضهـا لاعتـداء جديـد على أراضيها، 
واحتلال لشـمالها، يعد انتهـاكاً للقانون 
الدولى والمبادئ التى تأسست عليها حركة 
عـدم الانحيـاز، وطالـب فى كلمته بوقف 
فـورى لهذا العـدوان وانسـحاب القوات 
المعتدية، مؤكـداً ضرورة البدء الفورى فى 
العمليـة السياسـية لتنفيذ قـرار مجلس 

الأمن رقم 2254.
- هذا وتسـعى إيـران فى تقديرى إلى 
اتخـاذ خطـوات ولو مرحليـة للعودة إلى 
رفع العقوبات عنها دون تكرار سيناريو 
لقـاءات ترامب – كيم كونج رئيس كوريا 
الشـمالية غير المثمرة بشـكل معلن حتى 

الآن.
 ‫كمـا تسـعى إيـران إلى عـدم فرض 
الولايـات المتحـدة عقوبات أخـرى عليها 
وكانـت واشـنطن قد فرضت على وزير 
الخارجيـة الإيرانـى عقوبـات فى إطـار 
الضغوط والعقوبات الأخرى لفرض عزلة 
دولية على تحـركات إيران الدبلوماسـية 
النشطة على الساحتين الإقليمية والدولية 
وفى إطـار عمليات التصعيـد المتبادل بين 
واشـنطن وطهـران مـن حني لآخر على 

مستويات متعددة.
- كمـا تسـعى إيـران أيضـاً إلى رفع 
انخفضـت  التـى  صادراتهـا  مسـتوى 
إلى حـوالى 100 ألـف برميل يوميـاً منذ 

يوليـو 2019 بعـد أن كانـت تبلغ حوالى 
2.5 مليـون برميـل يوميـاً قبـل فـرض 
تلـك العقوبات مما أدى حاليـاً إلى اتخاذ 
خطـوات تتعلق بزيادة كميـة اليورانيوم 

منخفض التخصيب.
 بدأت إيران رابع خطواتها على طريق 
تقليـص التزامات منصـوص عليها قبل 
4 سـنوات بإعادة تشـغيل منشأة فوردو 
ونقـل  الأرض  تحـت  المقامـة  النوويـة 
التليفزيـون الإيرانى الرسـمى ٤ نوفمبر 
روحانـى  حسـن  الرئيـس  عـن   2019
قوله إن تلك الخطـوة التى تعارض بنود 
الاتفاق النـووى الإيرانى المربم مع دول 
1+5 فى عام 2015 تأتـى بدعوى انتهاء 
المهلة المحددة من إيران للبلدان الباقية فى 

الاتفاق النووي.
 وكانت طهران تمنى نفسها بمساعدة 
دول أوروبية لها إزاء عقوبات واشـنطن 
التى انسحبت من الاتفاق النووى الإيرانى 
العـام المـاضي، وأعادت فـرض عقوبات 
على النظام الإيرانى لاسـتغلاله فترة رفع 
العقوبـات بعـد إبـرام الاتفـاق النووى 

بغرض توسيع نفوذه إقليمياً.
 وأبدت وسـائل إعلام إيرانية رسمية 
احتفاء واضحاً بالانتهـاك النووى الرابع 
مـن نوعـه، إذ تداولت تغريـدات جديدة 
لروحانى عبر حسـابه الرسمى على موقع 
تويرت، قائالً فيهـا إن طهران سـتعيد 
تشـغيل موقع فـوردو النـووى بالكامل 

قريباً.
 وبرر الرئيس الإيرانى حسن روحانى 
أن ضـخ بالده غـاز اليورانيـوم مجدداً 
داخـل أجهـزة الطرد المركزى فى منشـأة 
فـوردو النووية يأتى رداً على سياسـات 

الولايات المتحدة تجاه بلاده.
 وفى هـذا الإطار فقد أعلنت إيران يوم 
الإثنين 4 نوفمبر 2019 أنها سرعت بشكل 
واضح خالل الشـهرين الأخيرين وتيرة 
إنتاجهـا لليورانيوم الضعيف التخصيب، 
وذلـك عشـية إعلانها عن خفـض جديد 
لالتزاماتهـا باتفـاق فيينـا 2015 حول 

برنامج إيران النووي.
 وصرح على أكبر صالحى نائب رئيس 
الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانيـة للتليفزيـون الإيرانـى أن بلاده 
باتت تنتج 5 كجم من اليورانيوم المخصب 
يوميـاً، أى مـا يزيد عن عشرة أضعاف 
مـا كانت تنتجه فى بداية سـبتمبر 2019 
وأدلى صالحى بهذه التصريحات الإعلامية 
خلال زيارة لمنشـأة نطنز النووية وسط 

البلاد واكبها صحافيون إيرانيون.

غريفيث هل تخلى عن مبدأ الحياد فى التعامل مع الأزمة اليمنية
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 وكانـت إيـران قـد قبلـت بموجـب 
اتفـاق فيينا فى تمـوز/ يوليو 2015 مع 
الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين 
والمملكـة المتحدة وألمانيا، بالقيام بخفض 
كبير لأنشـطتها النووية لضمان طابعها 
السـلمى وذلـك فى مقابل رفع لقسـم من 
العقوبـات الدولية التى تخنـق الاقتصاد 

الإيراني.
 وإثـر انسـحاب الولايـات المتحـدة 
بشـكل أحادى من الاتفاق الدولى فى مايو 
2018 وفرضها مجدداً عقوبات مشـددة 
على إيران تحرمها من المنافع الاقتصادية 
التى كانت تسعى إليها إيران، بدأت إيران 
فى مايـو 2019 وقـف الالتـزام ببعـض 

تعهداتها الواردة فى الاتفاق.
 وأصبحـت وفق تقارير إعلامية تنتج 
يورانيـوم مخصبـاً بنسـبة تفـوق الحد 
المقـرر فى الاتفاق وهـو 3,67 بالمئة. كما 
أنهـا لم تعد تلتزم بحـد 300 كجم الذى 
يفرضـه الاتفـاق بالنسـبة لمخزونها من 

اليورانيوم الضعيف التخصيب.
 وتشير بعض التقديرات إلى أن إيران 
أضحت تخصب اليورانيوم بنظائر 235 
عند مستوى 4,5 بالمئة وهى نسبة بعيدة 
جـداً عـن النسـبة المطلوبة للاسـتخدام 

العسكرى )90 بالمئة(.
 نتيجـة لهـذا القرار أسـهم تشـغيل 
أجهـزة طـرد جديـدة فى تسريـع إنتـاج 

اليورانيوم المخصب فى البلاد.
 وأوضـح صالحـى أنه قبـل المرحلة 
الثالثـة »كان إنتاجنـا 450 جرامـاً مـن 
اليورانيـوم المخصـب يوميـاً، لكـن هذا 

الإنتاج بات خمسة آلاف جرام يوميا«.
 إن هـذا الإجراء الإيرانـى قد وجد رد 
فعل من جانـب الاتحـاد الأوروبى حيث 
أشـار إلى أنه »أخذ علمـاً بإعلان طهران« 
وحـذر من أن دعـم أوروبا لاتفـاق فيينا 
يبقـى رهـن »احترام إيـران بشـكل تام 

لالتزاماتها«.
 وبحسب مشاهد التليفزيون الإيرانى 
فـإن صالحى دشـن سلسـلة جديدة من 
30 جهاز طرد مركزى من نوع اى آر9- 
التى يسـهم إنتاجها لليورانيوم المخصب 
التخصيـب فى تسريـع رفـع  الضعيـف 

مخزون البلاد.
 كما أعلن صالحـى أن بلاده صممت 

نموذجين جديدين لأجهزة الطرد المركزى 
المتطـورة أطلـق عليهمـا اى آر9- واى 
آر-إس وأضـاف أنه بـدأ اختبار أحدهما 
باستخدام يورانيوم فى شكل غاز موضحاً 
أن إيران لم تعد تسـتخدم أى جهاز طرد 
مركـزى من الجيل الأول )اى آر1-( وهو 
النمـوذج الوحيـد الذى سـمح بـه اتفاق 

فيينا.
 وأضـاف صالحـى »علينـا أيضاً أن 
نشـكر العدو الذى منحنا هـذه الفرصة 
لإظهار قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

خصوصاً فى مجال الصناعة النووية«.  
 ويتزامن هذا الإعلان الإيرانى بشـأن 
التقـدم التقنى لبرنامج إيـران النووى فى 
وقت تحيـى فيه إيران الذكـرى الأربعين 
لاحتجـاز رهائـن فى السـفارة الأمريكية 
فى طهـران، وهو حدث أسـاسى مؤسـس 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية لايزال يؤثر 

على العلاقات مع واشنطن.
 وتؤكد الحكومـة الإيرانية أنها تبقى 
متمسـكة باتفـاق فيينـا وأنها مسـتعدة 
للعودة إلى التطبيق التام لالتزاماتها حال 
التـزام باقى أطـراف الاتفـاق بتعهداتها 
من خلال اتخاذ إجراءات ملموسـة لتلبية 
مطالبها خاصة رفع العقوبات الاقتصادية 
وفى رأيـى أن تلـك الإجراءات تعقد سـبل 
حـل الخلافات حول ذلـك الاتفاق وتعزز 

من عمليات السباق النووى فى المنطقة. 
فى  الأوضـاع  تطـورات  أن  لاشـك   -
العراق تصرف الأنظار عـن اهتمام قوى 
إقليميـة ودولية بالملف النـووى الإيرانى 
خاصـة مـن جانب الـدول التـى ترتبط 
بعلاقات إسرتاتيجية مع إيـران وفى هذا 
الشـأن فقد نفى على لاريجانى أن يكون 
للأوضاع فى العراق تأثير على إيران، مشيراً 
إلى أن العـراق »حليف طبيعى لنا ولسـنا 
قلقين بشـأن العـراق لأن فيه سياسـيين 

وعلماء مخضرمين«.
 ويأتـى هذا الموقف بينمـا تعد إيران 
العراقيـة  الاحتجاجـات  فى  حـاضرة 
بمواقفهـا مـن تطوراتها وسـط مسـاعٍ 
بذلتهـا  للإبقاء على حكومة عـادل عبد 
المهدي، الذى اسـتقال رسمياً متهمة قوى 
أجنبيـة بالسـعى لإضعـاف »الحكومـة 

المستقرة«.
 وكانـت القنصليات الإيرانية بالعراق 
قـد تعرضـت لهجمـات متعـددة سـواء 
فى كربالء أو النجـف، ورفـع محتجون 
شـعارات مناوئة لها، الأمـر الذى أغضب 
السـلطات الإيرانيـة، التى دعـت بدورها 
الحكومـة العراقيـة لمعاقبـة »المهاجمين 

والمخربين« لمقارها الدبلوماسية.
 وفى إطـار تحدى السـلطات الإيرانية 
للعقوبات الأمريكيـة فقد أصرت طهران 
3 ديسـمبر 2019 على مواصلة تصدير 
رغـم  مختلفـة«،  بـ»أسـاليب  النفـط 
الضغـوط الأمريكيـة التى منعـت »دولاً 
صديقة« مـن شراء النفـط الإيراني. وفى 
هذا الإطار فقد ذكر نائب الرئيس الإيرانى 
إسـحاق جهانغيري، إن »إنهاء الإعفاءات 
الأمريكيـة كان يهـدف إلى انهيار النظام 

وسيادة الأراضى الإيرانية«.
الانسـحاب  إن  جهانغريى  وقـال   
الأمريكـى من الاتفـاق النـووى »فرض 
على  مسـبوقة  وغري  كبرية  ضغوطـاً 
الشـعب والنظام فى إيران«، متهماً الإدارة 
الأمريكيـة بأنهـا أعلنـت أن »الضغـوط 
كبرية  أضرار  إلى  سـتؤدى  الجديـدة 
للمجتمع الإيراني«، مضيفاً أنهم »تحدثوا 
صراحة عن بدايـة حرب اقتصادية كبيرة 

على الشعب والحكومة«.
 واكتفى جهانغيرى بإرسال تلميحات 
حـول الاحتجاجات التى شـهدتها البلاد، 
إذ قـال إنها »تخطت هـذه الأيام بالصبر 
وتحمل المشقات، ولم يكونوا على استعداد 
لإظهار أدنى خطوة تعرض النظام والبلد 

للخطر«.
وصرح جهانغريى بـأن »الأمريكيين 
كانوا يتصـورون من البداية أن الاقتصاد 
الإيرانـى سـينهار على أثـر الضغـوط 
الاقتصادية الجديدة، وسـتؤدى الضغوط 
المتزايـدة فى نهاية المطاف إلى احتجاجات 
فى المجتمع«. واعتبر الدافع الأسـاسى وراء 
إنهاء الإعفـاءات الأمريكيـة فى العقوبات 
النفطيـة، التفكري الأمريكـى فى »انهيار 

النظام وسيادة الأراضى الإيرانية«.
 وأشـار جهانغريى بقولـه إنه »على 
الرغـم من ضغـط أمريـكا... وعقوباتها 
المفروضة على صادراتنا النفطية، فمازلنا 
نواصـل بيـع نفطنـا باسـتخدام سـبل 
أخرى... حتى مع توقف دول صديقة عن 
شراء خامنا خشية عقوبات أمريكا«، لافتاً 
إلى أن الأمريكيين »أغلقـوا بمعنى الكلمة 
كل المنافذ الأساسـية للاقتصاد الإيراني«، 
وقال إنها عرقلت صناعة البتروكيماويات 

والفولاذ وشركات النقل.
 وأعـادت واشـنطن فـرض عقوبات 
تهـدف إلى وقف جميع صـادرات النفط 
الإيرانية، قائلة إنها تسـعى لإجبار إيران 
على التفـاوض للتوصل إلى اتفاق أوسـع 
نطاقاً. وترفض طهـران إجراء محادثات 
ما لم تتراجع واشـنطن وتلتـزم بالاتفاق 

الازمة الإيرانية الامريكية 
والدمار الشامل  ؟
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النـووي، وتلغى جميـع العقوبات. وقال 
جهانغريي: »فشـلوا فى دفـع صادراتنا 

النفطية إلى الصفر كما كان مخططاً«.
السـعودية  إن  جهانغريى  وقـال   
والولايـات المتحـدة وإسرائيل »يسـعون 
وراء تركيـع إيـران«. وقـال: »يجـب ألا 
نخطـئ فى التحليلات فى الوقت الحاضر«. 
واعتبر كل ما يحدث حالياً فى إيران »يعنى 

أن الحدث محاولة لتركيع إيران«.
 وتعليقـاً على قـرار زيـادة أسـعار 
البنزيـن فى إيران، قـال جهانغيري: »من 
الممكن أن نخطئ بعض الأوقات فى اتخاذ 
القـرارات والسياسـة؛ لكـن يجـب علينا 
تعويضهـا بسرعـة« ودافـع جهانغيرى 
عن الأداء الاقتصـادى لحكومة روحاني، 
مشرياً إلى أن صـادرات السـلع الإيرانية 
تخطـت 88 مليون طـن بقيمة 27 مليار 
دولار خالل ثمانية أشـهر، بني مارس 
)آذار( وأكتوبـر )تشرين الأول(. إنه فيما 
الاقتصادية  المؤسسـات  يتعلـق بتقديـر 
الدولية للاقتصـاد الإيرانى ففى منتصف 
ـع صندوق النقـد الدولى فى  أكتوبـر، توقَّ
تقريـره »آفـاق الاقتصـاد العالمـي« أن 
ينكمـش اقتصاد إيران فى 2019 بنسـبة 
9.5 فى المائة بعدما كان قد توقع فى إبريل 
)نيسان( انكماشاً بنسبة 6 فى المائة، وهو 
أسـوأ أداء متوقع للاقتصـاد الإيرانى منذ 
1984؛ حني كانـت إيـران فى حرب مع 

العراق.
 ويوحـى تراجع التوقعات بنسـبة 3 
فى المائة بين إبريل وأكتوبر، بتدهور كبير 
فى الاقتصـاد الإيرانى منذ تطبيق عقوبات 
إضافية على قطاع النفط الإيرانى فى مايو. 
وكان الاقتصاد الإيرانى قد شهد انكماشاً 

فى 2018 بنسبة 4.8 فى المائة.
أن  إلى  الصنـدوق  تقريـر  ويشري   
إيران »اختربت ولا تـزال تختبر ضائقة 
اقتصاديـة حادة جداً«. ولم تبعد توقعات 
صنـدوق النقـد، عـن تقديـرات أعلنهـا 
البنـك الدولي، الذى قـال بداية أكتوبر إن 
الاقتصاد الإيرانى سـيختم السـنة المالية 
2019 - 2020 بحجـم يصغـر 90 فى 

المائة عما كان عليه قبل عامين فحسب.
 وتحـدث جهانغريى عـن صدمتين 
تعـرض لهمـا الاقتصـاد الإيرانى خلال 
العقد الماضي: أولاً، العقوبات التى فرضت 
على إيـران فى 2011، وثانيـاً العقوبات 
التى أعـادت فرضها الولايات المتحدة بين 
عامـى 2018 و2019. ووصف الأوضاع 
الإيرانية بسـبب تراجع صـادرات النفط 

بـ»الصعبة«.

»اسـتعادة  جهانغريى  واعترب   
ثقـة الـرأى العـام ومشـاركة الناس فى 
الانتخابات«: »أهم حاجـات البلد«. وقال 
عن الانتخابات البرلمانية المقررة فى فبراير 
2020: »نحتـاج إلى تهيئـة الظـروف فى 
الانتخابـات المقبلـة، التـى تشـعر فيهـا 
جميع التيارات السياسية والناس بوجود 
مرشـحيهم بني المرشـحين«. ونـوه بأن 
المشـاركة الفعالـة فى الانتخابـات المقبلة 
»يمكن أن تضمن الأمن والمصالح الوطنية 

للبلد«.
 ‫الخلاصة فى تقديرى أن عمليات الشد 
والجذب بكافة أنواعهـا وتطوراتها تجاه 
أزمة الملف النووى الإيرانى   تتأثر بالأبعاد 
الإقليمية والدوليـة وتطورات الأوضاع فى 
سـوريا ولبنان والعراق واليمن والأراضى 
الفلسـطينية المحتلة ودور إيـران فى هذا 
الشأن وتسير تلك الأزمة بخطى متسارعة 
مـن التوتر أحياناً ولكن مـع جهود تبذل 
فى إطار فتـح الحوار بين الولايات المتحدة 
والجمهوريـة  جانـب  مـن  الأمريكيـة 
الإسالمية الإيرانية من جانب آخر خاصة 

من جانب فرنسا وعمان والكويت.  
- إن تلـك الأزمـة مسـتمرة وتحتدم 
فى غمـار أزمة الاتفـاق النـووى الإيرانى 
والعقوبـات المتصاعـدة بشـكل متواتـر 

وخانق ومؤلم ضد إيران. 
- إن التوتـر فى هـذا النطـاق محكوم 
ومحسـوب فى تقديرى حتى الآن فى مسار 
العلاقات الإيرانية الأمريكية  والسـيطرة 
على أمـن الخليج وسـط تزايـد عمليات 
الحشد العسكرى على مستويات وأصعدة 
مختلفـة فى الخليـج  وتبعاتهـا ومن ذلك 
الاعتـداء الـذى أصـاب شركـة أرامكو فى 

المملكة العربية السعودية. 
 و‫فى رأيى الشخصى وفى ضوء ما تقدم 
وما كشـفته أزمة الاتفاق النووى الإيرانى 
وآثارهـا وانعكاسـاتها على أمـن الخليج 
والأزمـات  الإسرائيلى  العربـى  والنـزاع 
السـورية واليمنيـة وما تم الكشـف عنه 
على الصعيـد العملياتى والاسـتخباراتى 
من تقدم فى المجالات العسـكرية والحرب 
الإلكترونيـة خاصـة فى مجـالات الدفـاع 
الجوى والصواريخ الباليستية والطائرات 
المسرية والعمليـات التدميريـة النوعيـة 
والخطرية فى الخليج فإن الحل السـلمى 

لتلك الأزمة هو الأساس فى رأيى لما يلي:
- وقف تعرض المنطقة ودول الخليج 
والمنطقـة العربيـة وإسرائيـل لاحتمالات 

أخطار وفوضى.
- عدم إعطاء الفرصة وتوزيع الأدوار 

من خلال اسـتغلال عمليات إشـعال تلك 
الأزمة وإجراء توسـعة خطرية بالمنطقة 
بسـببها لتهيئـة الأجـواء والأرض لتنفيذ 

سايكس بيكو 2 .
 وفى تقديرى فإن تفعيل أدوار الاتحاد 
الأوروبى ومنظمـة الأمم المتحدة والوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة وبصفة خاصة 
دور جامعـة الـدول العربيـة إلى جانـب 
دور الاتحاد الأوروبى المنشغل بموضوع 
خـروج بريطانيـا مـن الاتحاد يكتسـب 
أهمية كبرية لحل أزمة الاتفـاق النووى 
الإيرانى من خلال الوساطات الهادئة مع 
إيـران خاصة من جانب الـدور المحورى 

لفرنسا فى هذا الشأن. 
- إن آلية الحوار التى دعا إليها السيد 
الأمين العـام السـابق للجامعـة العربية 
صاحب المعـالى عمرو موسى  لها أهميتها 
لدراستها ووضع الآلية اللازمة للتنفيذ فى 

هذا الصدد.
- إنه يجب الأخـذ فى الاعتبار ضرورة 

تطبيق ما يلي: 
- احترام مبدأ عدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للدول فى منطقة الشرق الأوسط.

- حل النزاعات بالطرق السلمية.
- احرتام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد 
القانـون الـدولى فعالً وليس قـولاً فقط 
بهدف حل أزمة الولايات المتحدة مع إيران 
على غرار ما تم قبل ذلـك من حل أزمات 
دولية وإقليمية محدقة ومؤلمة مثل الأزمة 
الفيتناميـة الأمريكية وأزمة كوبا العميقة 
مع أهمية استمرار الدور الفرنسى النشط 
والممتـد حالياً والـدور العمانى وغير ذلك 
مـن أجـل تقريب وجهـات النظـر للحل 
الدبلوماسى لأزمة الاتفاق النووى الإيراني.

 ومن الأهمية فى رأيى الآتي:
- التأكيـد على ضرورة دفـع الجهود 
اللازمـة لتنفيـذ المبادرة المصرية لإنشـاء 
منطقـة خالية من جميع أسـلحة الدمار 

الشامل فى الشرق الأوسط.  
- تطبيق ذلك على جميع دول المنطقة 

جميعاً دون تمييز فعلاً وليس قولاً.
- تطبيـق ما يلزم من إجـراءات وفقاً 
لقواعـد القانـون الـدولى وميثـاق الأمم 
المتحـدة والوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
بدلاً مـن دفـع المنطقة إلى سـباق نووى 
محموم سـوف تدفـع ثمنـه جميع دول 
المنطقـة وأوروبـا وتهديد الأمن والسـلم 

الدوليين بشكل خطير ومؤلم.
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 هناك من يرسـل أولاده لتلقى العلم 
لتلافى الغرامـة والعقاب نظـرًا لقوانين 
التعليـم الإجبـارى الأسـاسى وهناك من 
يرسـلهم تقصيـًا لمطمح دينـى مثل من 
يرسل أولاده إلى الكتاب فى الريف ليحفظ 
القرآن الذى أيضًا يعطيه مكانة اجتماعية 
فى الريـف وهنـاك من يرسـل أولاده إلى 
التعليـم الأدبى ليتعلم القـراءة والكتابة 
التى أصبحت شرطاً للتوظف والحصول 
على رخصة قيادة، وفى المراحل الأعلى من 
التعليم تكون الشهادة الجامعية مسوغًا 
اجتماعيـاً فكثير مـن الأسر فى الطبقـة 
الوسـطى تحجم عن تزويـج بناتها لمن 
لا يحمـل شـهادة جامعيـة وفى مرحلـة 
الدراسـات العليا يكون الدافع الحصول 

على درجة أكاديمية أو علاوة.
 لكـن مما لا شـك فيـه أن هناك من 
يسـعى للدراسـة ليس بهدف الحصول 
على شـهادة بل بهـدف تحصيـل العلم 
وبالنسبة لهؤلاء فإن نظرتهم إلى التعليم 
وفلسـفته مختلفـة تمامًـا. دعونـا هنا 
نحلل السؤال الكبير ونتعرف على أركان 

الإجابة عليه. لماذا نتعلم؟
 لعـل أول وأقدم دافـع للتعليم كان 
توفير الـرزق فمنذ بـدء الخليقـة كان 
الصيـاد يعلـم ابنه الصيـد ليحصل على 
طعامـه، وصانع الرماح والسـهام يعلم 
أولاده مهنتـه، وكذلـك سـالخ الجلـود 
وباقـى المهـن. وامتـد ذلـك عىل مدى 
التاريـخ فالنجـار يعلـم الصبيـة كذلك 

الحداد وغيرها من المهن.
 ثم حدثت الطفـرة مع فجر التاريخ 
التـى حولت التعليـم من عمليـة عائلية 
وقبليـة إلى عملية مؤسسـية وحدث ذلك 
مـع عصر الاسـتقرار الزراعى ونشـوء 
الممالك والإمبراطوريات المركزية ونشـوء 
عواصـم يقيـم فيهـا الملـوك والأباطرة 
يحكمـون منهـا مسـاحات كبيرة مـن 
الأرض ويجبون الضرائب على المحاصيل 

الزراعية وقطعان الماشـية وعلى المعادن 
المسـتخرجة مـن المناجـم، فـكان مـن 
الرضورى وجـود أداة لتسـجيل هـذه 

وسـبيل  خراجهـا  وإحصـاء  الأملاك 
للاتصال بحـكام الأقاليم وجباة المكوس 
فظهرت الكتابة التى يمثل ظهورها فجر 
التاريخ. وكان لابد مـن توحيد الحروف 
والأبجديـات والقواعـد لتكـون مفهومة 
من كافة الشعب وفى كافة الأقاليم. وكما 
خدمت الكتابة الحكام من ملوك وأباطرة 
خدمت أيضًا المؤسسات الدينية بتسجيل 
النصوص الدينية من طقوس وصلاوات. 
وفى الممالـك القديمـة كثيراً مـا اختلط 
الحكـم والدين وامتزج الملـك بالكهنوت 
فصارت اللغة والكتابـة تخدم الجانبين 

الدينى والدنيوى.

لـمــــــــــاذا نـتـعـــــــــــلم؟
 قد يبدو السؤال غريباً لأننا اليوم نأخذ التعلم كمسلمة فمنذ ميلاد الطفل ينشغل والداه بهم 

تعليمه خاصة مع ما وصلت إليه مصاريف التعليم اليوم من عبء على الأسرة.
 لكننا إذا تمعنا قليلاً فى السـؤال لوجدنا أسـباب السـعى وراء التعليم متعددة ومتعارضة فى 

الكثير من الأحيان.

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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 ولعل الجانـب المجتمعى الأمر المهم 
الـذى يقدمـه العلـم هـو دوره فى إقامة 
الرابطة الوطنية والقومية. ففى فرنسـا 
يتعلم الصبية فى المدارس اللغة الفرنسية 
وجغرافيا فرنسـا وتاريخ فرنسا بتركيز 
عىل رموزهـا التاريخيـة مثـل لويـس 
الرابع عشر الملك الشـمس وجان دارك 
عـذراء أورليـان والإمبراطـور نابليـون 
بونابرت والعلماء الكبار لويس باسـتير 
ولافوازييه، ونفـس الشىء فعله الإنجليز 
والألمان والإيطاليون وغيرهم فيؤدى ذلك 
إلى جانـب الطقوس المتبعـة فى المدارس 
مثـل تحية العلـم والتهانى باسـم الملك 
وإنشـاد النشيد القومى سـاهم كل ذلك 
فى تقويـة اللحمـة القوميـة والوطنيـة 
وتعبئة المشـاعر القومية وتقوية نسـيج 
المجتمع. ولعل العنصر الأهم فى التعليم 
بالنسـبة للإنسـان الفرد هو بناء الوعى 
الذى يخلق الخصوصية والرقى ويميزه 
عن باقـى الكائنات ويخلق الشـخصية 
ويحـول التعليـم من وظيفـة اجتماعية 
تخدم السـلطة المدنية والسـلطة الدينية 

إلى وظيفة تبنى الإنسان الفرد.
 لعـل بدايـة الوعـى تبـدأ بمعرفـة 
الـذات التى تحددها دراسـة البيولوجيا 
فيتعـرف الدارس على جسـده وأعضائه 
ووظائـف كل عضو القلب والكبد والكلى 
والرئتني والهيـكل العظمـى والجهـاز 
التنفسى والهضمـى والـدورة الدموية 
والجهاز العصبى وأن الأمراض سـببها 
خلل أصاب عضواً بسـبب الطفيليات أو 
الميكروبات فيتحلل من دجل من يدعون 
القدرة على الشفاء بالأعشاب والتعاويذ، 
والتعرف عىل تركيبة سـائر المخلوقات 
من حيـوان وطير وأسـماك ونبات تزيد 
وعى الإنسان بالحياة وارتباطها بعضها 
ببعـض. فى مرحلـة أخرى فإن دراسـة 
علم النفس تفتح مدارك الإنسـان ووعيه 
بذاتـه وتصرفاته وتصرفات غيره وردود 
أفعالهم وكيفية التعامل معهم ثم دراسة 
علـم الاجتمـاع تفتـح المـدارك والوعـى 

لآليات تفاعل المجتمع.
 دراسـة الجغرافيا طريقنا إلى الوعى 
بالمكان وتفتح مداركنا إلى أن العالم أكبر 

مـن القرية التى نعيش فيهـا وأن هناك 
بلداً وإقليماً وقـارة تفصلها عن القارات 
الأخرى جبـال وبحـور ومحيطات. وأن 
هذا العالم الواسع الفسيح ملىء بالثروات 
إذا ملكنـا ناحيـة الجغرافيـا أمكننا أن 
نصل إليهـا ويرتبط علم الفلـك ارتباطاً 
وثيقًا بالجغرافيا فهو الذى أتاح للبحارة 
والبحـار الوصـول إلى أطـراف العالـم 
الفسـيح عـن طريـق الاهتـداء بالنجوم 
والأجرام السـماوية. وتوسـع علم الفلك 
فى النصـف الثانى من القـرن العشرين 
ليشمل السفر إلى الكواكب والنزول عليها 

ودراسة تربتها ومناخها.
البـاب  التاريـخ  دراسـة  وتفتـح   
لاسـتيعاب دروسـه وعـدم السـقوط فى 
أخطـاء الماضى وخلق الانتمـاء للمجتمع 

بالتعرف على مسيرته.
 العلـوم الطبيعيـة مثـل الكيميـاء 
والفيزياء تفتح لنا أسرار المادة والظواهر 
الكونيـة مثـل الجاذبية والمغناطيسـية 
والحـرارة والضوء وتمكننـا من التعامل 

مع الطبيعة وتسخيرها لخدمتنا.
 لقد فتـح لنـا العلم طريـق الرخاء 
والثـراء والأمـن مـن عوامـل الطبيعـة 
فنحمى أنفسـنا مـن الفيضانات المدمرة 
والقحـط بواسـطة السـدود والقناطـر 
والرتع والقنـوات ونظم الـرى الحديثة 
ونضـع موانـع الصواعـق لحمايتنا من 
أضرارهـا ونحمـى أنفسـنا مـن الأوبئة 
والأمراض بواسـطة الأمصـال والطعوم 

والأدوية والعقاقير الحديثة.
 بفضل العلم صارت الحياة أكثر أمناً 
وأكثـر ثراء ورخـاءً واسـتقرارًا ومن ثم 
يمكن أن نجيب على السؤال الذى طرحه 
عنوان هذا المقال إننا نتعلم لنثرى ونأمن 
ونتحضر ونعى بأنفسنا وبمحيطنا. كما 
أننا - ولعلـه الأهم- نتعلم لتزداد قدرتنا 
عىل التعلم عـن طريق البحـث العلمى 
وإيجـاد معارف جديدة لم تكن معروفة 
لنـا ولننقل معارفنا وعلمنـا إلى تلاميذنا 
وأبنائنا لتستمر الحضارة وتثرى ولتمتد 
نظريـة النشـوء والارتقاء التـى وضعها 
دارويـن إلى ارتقـاء القـدرات العلميـة 
والثقافية والحضارية فلا يتوقف ارتقاء 
الإنسـان عنـد انتصاب ظهـره واختفاء 
ذنبه بل يمتد إلى شـموخ عقله ومداركه 

وتحرره من الوهم والأساطير.
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يتصورون مع صعود لغة المال أنهم 
يسـتطيعون تعويـض قــلة الالتفـات 
والرعايـة والرقابـة والمتابعة، بوفــرة 
الإغـداق وكثـرة الإنفـاق وتقريـب كل 
بعيد مـا دام المـال قادراً على شرائه!.. 
هـذا الإسراف فى العطـاء المـادى يأخـذ 
من الأطفـال ولا يعطيهم.. يحرمهم من 
دفء الحنان الإنسـانى وكمـال الرعاية 
منهـم  ويسـلب  والروحيـة،  النفسـية 
الالتفــات إلى ضرورة توافر »السببية« 
بين مـا يرُاد ويتُمنى، وبين ما يجب أن 
يبـذل لتحقيقه، ويزرع فيهم هشاشـة 
تجعلهــم عرضة للسقــوط النفسى أو 
العصبـى لـدى أى عائق أو مشـكلة أو 
حرمـان، ويفقدهم حصانـة الاحتمال، 
ويفتح عليهم مـع الوقت أبواباً لا تنغلق 
للانحـراف الـذى يبـدأ بلـذة ممارسـة 
القـدرة على الامتلاك، فتفتح مع الاعتياد 
أبواباً لملذات حسية تصبح معها الأشياء 
الماديـة هى الأغلى والأثمـن فى نظرهم، 
وتتـوارى وتضمر فرص جمـال الرضا 
بتـذوق المعنويات والتنبه إليه والانفعال 
بـه.. الأخطر أن مسـالك انفلات الإنفاق 
مـع وهن الرعاية والمتابعـة تفتح أبواب 
الانحـراف وارتيـاد ما يشـجع عليها أو 
يجـر إليها!.. نوعيات مـا يصيب أطفال 
الأثريـاء من أوضار تختلف بالقطع عما 
يصيب أطفال الفقراء والمعدمين، ولكنها 
تلتقى معهـا فى تعريضهم لمخاطر وإن 
اختلفـت صورها ومحيـط حدوثها، إلاَّ 
أن فيها ذات التعرض لسـلبيات تتراكم 
فى غيبـة الرعاية الدافئة، وقد يكون فيها 
الإغـراء بالمخـدرات وغيرهـا، وفيها جر 

الأطفـال إلى عالم مهـول ملىء بكثير من 

الهنـات ومـن الكبائر أيضـاً.. جزء مما 

يتعرض له مجتمع الســراة والأثريـاء، 

مرده إلى الانجذاب اللا واعى تجاه كل ما 

هو غربى أو أجنبى.. الانبهار بالحضارة 

الغربية يشد للأسف كثيرين، لا للجوهر 

الـذى قامت عليه هـذه الحضارة، وإنما 
إلى قشور ومظهريات عادات وجنوحات 
سـلوكية يعانى المجتمـع الغربى منها، 
ولـم تكن هـى بالبداهة العنـاصر التى 
قامــت عليهــا حضارتـه أو حققـت 
نهضته.. كثير من شـبابنا لا يلتفتون إلى 
مـا فى الغرب من تقدم العلوم والتقنيات 
والاكتشـافات وقيـم الجـد والالتزام فى 
العمـل، ليتعلقـوا بالمراقص والمشـارب 
والأزيـاء ومـا يجـرى مجراهـا بعيـدًا 
عن مجمـل الموروثات الشرقيـة الدينية 

والأخلاقية والاجتماعية!  
 ليـس مـن الداخـل إذن تأتـى كل 
المخاطر التى تهدد أطفالنا.. ما يفد إلينا 
من خـارج البلاد عبر الفضائيات، وإن 
كان بعيداً عن متناول أطفال الشـوارع 
فإنــه  السـفلى،  القـاع  فى  الضائعين 

أبواب أخرى للعواصف
  التى تهب على الأسر

ليس الفقر وحده هو باب العواصف التى تهب على الأسر، وتطيح فيما تطيح بأطفالها، وإنما قد 
تهب الرياح أيضاً من الغنى والثراء واعتياد الترف والتنعم مع قلة العناية بالقيم والأصول والجد 
الذى ربما كان هو فى السـالف سبب الثراء، فلما تحقق قل اكتراث صاحبه بقيم الجد والالتزام، 
واستغرقته الثروة فى الترف والتنعم والإسراف فى الملذات الحسية، ومع هذا الاستغراق يتسرب 
التحلـل والخبو إلى الخامة البشـرية ذاتها، يصيبها فى اسـتعداداتها وقدراتها، ويصيب الأسـر 

بتفكك روابطها وضمور عناية الآباء والأمهات عناية حقيقية بأطفالهم!.. 

زواج الشواذ

 رجائــي عطيــــة
rattia2@hotmail.com
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يطــول قطاعـات أخــرى من أطفالنا 
من أبنـاء السراة أو الطبقة الوسـطى 
ليسرب إليهم مفاهيـم مغلوطة تزعزع 
وتدمر القيم الدينية والأخلاقية وتخالف 
النواميـس الكونيـة.. طالعتنـا وكالات 
الأنباء فى العاشر مـن فبراير )2007(.. 
بأن الحكومة الإيطالية وافقت على زواج 
الشـواذ برغـم احتجاجـات الفاتيكان، 
وأعطت الضوء الأخضر لمشروع قانون 
يجيـز زواج المثليين فيمـا يطلقون عليه 
»حقوق وواجبات التعاشر«.. وليت الأمر 
قد توقف على ما تبثـه الفضائيات من 
مفاهيم وسـلوكيات شـاطحة مجنونة، 
وإنما طفقت بعض الهيئات والمنظمات 
الدوليـة والـدول الغربية فى بـث وتبنى 
هذه المفاهيم ودعـوة الدول للانتظام فى 
معاهـدات لإقرارهـا وحمايتها... بعض 
مخططات العولمة الدولية تضغط بشدة 
منذ مـا يسـمى بوثيقـة بكين 1995 
وبكين+ 50 وعبر عديد مـن المؤتمرات 
الدولية حتـى مؤتمر نيويورك فى فبراير 
2005. لنرش قيـم مدمــرة للأســرة 
تحــت مــا يسمى بمساواة الجندر أو 
النـوع )Gender equality (، وضرب 
ما يسـمى قيود الزواج، وفرض الحرية 
الجنسـية وإباحة الزواج المثلى والشذوذ 
الجنسى تحت تعلات مغلوطة تهدم كافة 
القيـم الدينية والاجتماعيـة والموروثات 
التاريخيـة.. هذه الأفـكار المريضة تبث 
أيضًـا إلى المجتمـع برمتـه مـن خالل 

فضائيـات تخترق جميع الأجـواء حتى 
جعلـت العالـم قريـة صغرية.. مكمن 
الخطـر فى التواصـل غري الواعـى، أن 
الأيديولوجية الغربية تنهض على أساس 
مغاير لواقعنا الدينـى والمجتمعى، وأنه 
حتى مع افتراض حسن النية، فإن إقحام 
ما لا يتفق مع الدين والموروث الأخلاقى 
تنغلـق  لا  أبوابـًا  يفتـح  والاجتماعـى 
للانجـراف إلى مهـاٍو تناقـض الغايـة، 
وتضيـف إلى متاعبنـا أمراضًـا حقيقية 
بالغـة السـوء والرش تتلبس لباسـات 
مختلفة، وتتوسل إلى ما تريد بالمؤتمرات 
والندوات والمطبوعـات والفضائيات!! .. 
من المؤسف أن الخطاب الدينى مشغول 
عـن هذه الأخطار المصـدرة من الخارج 
بمعارك وهمية أو هامشية ينصرف فيها 

عن الخطر وعن جوهر الدين جميعًا!
 هذه الأخطار المبثوثة من الخارج فى 
عصر العولمة، تطرح بشـدة دور وسائل 
الإعـالم فى مواجهتها.. هذا الدور يجب 
أن يتنبـه فى اختيـار وسـائل بثـه، إلى 
مـا فى متناول عامـة النـاس.. قطاعات 
كبرية - إن لم تكن أغلبيـة الناس- من 
الفقـراء المعدمين، لا تملك تـرف اقتناء 
تليفزيـون، ولا حتى فرصة مشـاهدته 
على المقاهـى.. ناهيك عن تحكم صاحب 
المقهى فيما يختاره للعرض على جمهور 
يفضل دغدغة حواسـه بمشاهد جنسية 
أو أعمال هابطة، وقصاراه إن نجا منها 
أن يلح على ملاحقة مباريات كرة قــدم 

صارت هـى الأخــرى بكل ما يحيطها 
داءً آخر يستوجب النظر والمراجعة!!

 واقع حال مشكلة الطفولة والأطفال 
يـورى بأن كافة الريــاح غري مواتية، 
وأن أسبـاب الأخطار تتزايد وتتراكم ولا 
تتقلص، وتــورى بأن الحلــول بعيدة 
بعيـدة، تحتاج أول ما تحتـاج إلى رؤية 
عريضـة، ومواجهـة صادقـة للنفـس، 
»خيــال«  مــع  هائلــة  وإمكانيـات 
خصيـب يتصـور حلـولاً غري تقليدية 
ويوفـر لها مـا تحتاجه فى صبر وعزم 

وإصرار.
 مشكلة الطفولة وعلاجها، كمشكلة 
السـياحة، قضيـة مجتمعيـة، وعلاجها 

مجتمعى 
لا يمكن أن يقترص على قناة معينة 
حكوميـة أو غري حكوميـة.. عراضـة 
فى  أعـرض  عراضـة  توجـب  المشـكلة 
المعالجـة.. هـذه المعالجـة وإن كانـت 
واجب الحكومة فى المقام الأول، فى عنقها 
بكافـة وزاراتهـا وهيئاتهـا وأجهزتها، 
إلاَّ أنها أيضًا واجـب المجتمع كله بكافة 
أفـراده وتجمعاته وكياناتـه ومنظمات 
السياسـة  تخطـئ  المدنـى..  المجتمـع 
السـياحية خطًأ ذريعـاً إذا انحصرت فى 
وزارة السـياحة وأجهزتهـا، لأنها بذلك 
تخفق فى تحويل المجتمع كله إلى مجتمع 
سياحى مدرك لأهمية ولوازم السياحة.. 
بـكل فـرد مـن أفـراده، وفى كل موقـع 
يشغله، أو عمل يؤديه، أو مهنة أو حرفة 
يباشرها، ومقتنع بأن السـياحة قضيته 
الشخصية.. قضية كل واحد من هؤلاء.. 
فى الطريـق وفى القطار وفى التاكسى وفى 
المقهـى وفى الفندق، مثلما هى قضيته فى 
»الموقع« الأثرى أو »المكان« السـياحى.. 
كذلـك مشـاكل الطفولـة.. رأينـا فيما 
طفنـا به مع بعض طفحهـا أنها طالت 
المجتمـع كله، فى الفـرد، وفى الأسرة، وفى 
التعليـم والتربيـة، وفى الثقافة والإعلام، 
والقرويـة،  الاجتماعيـة  الشـئون  وفى 
الاقتصـاد  وفى  والأمـن،  الإسـكان  وفى 
والصناعة والزراعة والتجارة، وفى العمل 
والبطالـة!! وفى الخطاب الدينى بعامة.. 
ما إن يرنو الناظـر ببصره هنا أو هناك 
إلاَّ تطالعـه بؤرة أو أكثر، وطفح مردود 

 مشكلة الطفولة 
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إلى عوامل عديدة بعضها ظاهر وبعضها 
دفين!.. نعم، يمكن أن نرد ذلك إلى الفقر 
والجهـل، وأن نعزوه إلى ضيق وضحالة 
زوايـا الرؤيـة والمعالجـة، إلاَّ أن هـذه 
أو تلـك مـع خطورتهـا البالغة، رؤوس 
موضوعات تتفرع عنها تفريعات كثيرة 

بالغة الخطر والأهمية! 
 واضـح وضوح الشـمس أن معاناة 
الطفولـة فى وطننـا، مردهـا إلى أوجاع 
بلغـت  متراكبـة  متراكمـة  وسـلبيات 
درجـة كبيرة مـن التعقيـد، وتحتاج إلى 
جهـد جهيد، مخلص وفاهـم ومتبصر.. 
أينمــا ولينـا سنجــد شبح »الفقـر« 
ًـا ومعــه غول »الجهــل«، وهو  جاثم
بـدوره من عـوادم الفقـر.. الفقر الذى 
نعانيـه لم يتوقف على المـال، وإنما امتد 
إلى فقـر الروح ووهن الإرادة وضمــور 
الإخالص.. لا يمكننا أن نتداوى من هذا 
الفقـر بقـرارات، وإنما هـو يحتاج إلى 
بعث جديد يتضافر فيه المجتمع برمته.. 
بكافة هيئاتـه ومؤسسـاته وجمعياته، 
لينظـر  أفـراده وجماعاتــه،  وبكافـة 
بإخالص وصـدق إلى مـا آل إليه حال 
أطفالنا، مما بـات يهدد بأوخم العواقب 
آتـى أيامنـا ومسـتقبل وطننـا!.. هذه 
الحـال لا تحتمل الإرجـاء بل ولا تحتمل 
المهـل والأناة.. علاج الفقر المادى لوازمه 
كثيرة وتدابيره عديدة، وهذه وتلك سوف 
تسـتغرق زمناً ليس بالقصير.. مقاومة 
البطالـة وزيـادة قاعدة الإنتـاج وخلق 
فـرص للعمل لا تتم بين يـوم وليلة، بل 
وينحـر منهـا الانفجار السـكانى الذى 
يـدل بدوره على ضياع العقـل!.. مداواة 
العشوائيات صارت لازمة لزوم الحياة.. 
لا أمـل فى حلهـا إلاّ إذا أخرج سـاكنوها 
من هـذه المبـاءات إلى كيانات فسـيحة 
تحت الشـمس.. يجـب توفيرها فى خطة 
عريضة يتوازى معها إخلاء العشوائيات 
شيئاً فشـيئاً بدءًا بحدودها الخارجية.. 
فى إطار برنامج محسوب وخطة شاملة 
تجيد التوعية بضرورة الإخلاء والانتقال 

إلى مجتمعات جديدة جاذبة مهما كانت 
التكلفة والعناء، وإلاّ صرنا كمن يحرثون 
فى البحـر.. لا جـدوى ولا أمل!!.. على أن 
علاج الفقـر المادى مع مـا يحتاجه من 
وقـت وإمكانيات وعمل أيسر كثيراً من 
مداواة فقر الـروح وعلاج الفقر العلمى 
والثقافى والتربوى وترميم ثم تجاوز فقر 
العزم والإرادة.. إصلاح النفوس أعوص 
كثيراً وأجهـد من إصلاح بنـاء أو إقامة 
صرح.. مخاطر الهبوط الروحى والنفسى 
الأطفـال  تصـب فى جميـع حضانـات 
التـى تبـدأ بـالأسرة وتتكـرر متوازيـة 
أو متبادلـة معهـا.. فى ريـاض الأطفال 
والمـدارس..  الملاجـئ  وفى  قراهـم،  أو 
مسـتوى هذه الحضانـات حاصد جمع 
العلــم والثقافــة والحالـة الاجتماعية 
والنفسـية.. كل رافـد من هـذه الروافد 
يصـب فيها لتصب هى الأخرى ـ إيجاباً 
أو سـلباً!ـ فيمن ترعاه مـن الأطفال!.. 
والسؤال الذى يفرض نفسه.. هل يمكن 
لأيـة قـوة معنوية أن تنتشـل عزائــم 
البشــر المنطفئة من وهدة ما تعانيه فى 
العشـوائيات ومسـاكن القبور؟!.. ماذا 
يمكـن أن نفعـل بينما نصدر مشـاهد 
مسـتفزة عبر الشاشات والفضائيات إلى 
من يتصادف أو يتلصص فتلتقط عيناه 
مظاهر الأبهـة والفخامة والترف والثراء 
الغامـر المعروضـة على هذه الشاشـات 
للمنتجعـات والفنادق الفاخرة والأفراح 
والليـالى المالح؟!!.. إذا انتظرنـا.. فهل 
فــى  المتفجــرة  المشاكــل  تنتظـر 

العشـوائيات وسـكان القبـور؟!.. وإذا 
صبرنـا.. فهـل يصبر مـن لا يجـد حد 
الكفـاف، وإذا صبر.. فهــل يسـتطيع 
أن يقــى أطفاله غائلـة الفقر والحاجة 

والضياع؟!
 لا بـد إذن مـن مواجهـة متعـددة 
الأشـكال والصـور والأنواع والمـدد.. لا 
جـدال أن العلاج العام يدخل فى الواجب 
والتربيـة  بالتعليـم  للنهـوض  العـام 
والثقافة والصناعة والزراعة والسـياحة 
والإعالم، وهذا كله يدخل فى سياسـات 
سريــع  وبعضهــا  طويـل  بعضهـا 
وبعضهــا متوسط، وليست الغاية هنا 
ـ ولا يتسع المقامـ لتشخيص أو تحديد 
مـاذا يفعل أو لا يفعل فى كل ذلك، ولكن 
حسـبنا أن نسـتحضر الحلول السريعة 
التى تحـاصر هذا الزحـف المدمر الذى 
يـأكل أطفالنا.. لابد مـن إعادة النظر فى 
كثير من المسـلمات التى انكشف غلطها 
أو عـدم جدواهـا.. ولا بـد مـن حلـول 
سريعة للعشـوائيات، ولغـول البطالة.. 
ولا بـد من تكاتف المجتمع بكافة هيئاته 
ومؤسساته وجمعياته لنشر مراكز إيواء 
وتدريـب والقبول - ولو المؤقت- بعمالة 
للمتدربين منهم مقرونة برعاية شـاملة 
تسـتنقذهم مـن الضيـاع فى الشـوارع 
الرهيـب،  السـفلى  والعالـم  والأزقـة 
ًــا فشيئـًـا فى طريـق  وتضعهــم شيئ
يرون منه ولو بصيصًا من شـعاع يؤمل 
أن يتسع مع الزمن إلى نقطة ثم هالة ثم 

طاقة نور.

أبواب أخرى للعواصف
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هذا الفنان حالة شــاملة، يعزف 
بكيانه، تأتمر بــه أصابعه وأوتاره، 
وجاذبية  جســده  رشاقة  من  وأبعد 
ملامحــه يمنح النفــس كاملة لكل 
المبتل  المسدل  شــعره  ترى  نغمة، 
حيناً والمنســق حيناً، يتطاير  نشوة 
الوجه  وذلك  وعذوبة،  ورقة  وجنوناً، 
يحمل  تــارة  تراه  المهــذب  بذقنه 
فرحة طفل  وتــارة  قديس،  عذابات 
برئ، ثم ينقلب  بنظرات لعوب فتان، 
وفخــر قائد منتصر، ورومانســية 
عاشق حالم، واستغراق متأمل هائم، 
في  لست  أنك  لشــعرت  لو شاهدته 
حاجــة أن تتكلم فالموســيقى لغة 
الروح،  حيــاة  تعيش  وأنت  الروح، 

إلى عالم آخر  انتقلت  ســتحس أنك 
طالما بحثــت عنه؛ عالم غلاب خلاب 

يتواصل تخاطراً، ويتكلم بالجسد.
لنساء  الأولى  الصفوف   ســتجد 
بنظرات مشــبوهة انبهاراً، وسيقان 

ممتدة فتنة وتحدياً، لذلك الســاحر 
الفائق الحس، القوي الشعور والعزم، 

الفتان رجولة وجاذبية.
 ســتيبان هاوزر ليــس صدفة 
ولا طفرة؛ فكل عائلته موســيقيون 
ومن  بينهم  وعــاش  نشــأ  كروات، 
خلالهم، ثــم درس فــي بريطانيا 
أرقى  ليعزف في  المتحدة،  والولايات 
قاعاتهــا، ويحصد الجوائز العالمية، 
والعمل،  الشــغف  مــن  درس  هو 
الموهبة  من  والإرادة،  التفانــي  من 
الصادق  الحس  المتقدم، من  والتعلم 

والاندماج الكامل.
خليك زى هاوزر

حــــالة شـعـورية

ستيبان هاوزر

 ليس الشــيلو بالأداء المتميز، ولا الأوركســترا الحرفي، ولا حتى المــكان بعبقه التاريخي، 
ومقطوعات الكلاســيك والتانجو والڤالس وموســيقى الأغاني الشهيرة؛ فكل ذلك سبقه إليه 
آخرون، لكنها تلك الحالة الشــعورية الشاملة التي تأخذك خارج نفسك، لتتخلى ثم تتجلى من 
خلاله، وتتركك خارج الذات لتعيش روحاً تنغمس في أرقى وأشد المشاعر، فتتطهر وتتواصل، 

وينسى الجسد أثقاله مع روح، تهيم وتحلق وتنطلق

سفير د. هادى التونسى
arabemaluco@hotmail.com
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وهو ما قد يفيــد المجتمع المصرى 
والمجتمع العربى بل والمجتمع الإسلامى 
إعمالاً للقول المأثور والمنســوب للنبى 
محمد عليه الصلاة والســام »اطلبوا 

العلم ولو فى الصين«.
وحتى  الحديث  التاريخ  أتابع  وإذ   
هذه اللحظة مــن التطور الاقتصادى 
ودور  الدولية  والعلاقات  والســياسى 
الصينية  المعجزة  فإن  المدنى،  المجتمع 
الحديثــة تقــدم لنا معــر العرب 
من  العديد  والمســلمين  والمصريــن 
تحقيق  أجل  من  المســتفادة  الدروس 
التقدم والازدهــار والخروج من عنق 

الزجاجة.
 والدرس الأول هو الإيمان بالوطن 
هكــذا كان الصينيون عبر العصور فى 
حضارتهم القديمة ووحدوا الصين منذ 
عهد الإمبراطور تشــو من أسرة تشو 
Zhu، الذى غزا وفــرض التوحيد بين 
 Shang & ZHOU إقليمى تشو وشانج
عام 1122 ق. م. ثم الإمبراطور الأول 
»شى خــوا Shi Huangdi« الذى وحد 
البلاد جميعهاعــام 221 ق.م. وبعده 
لعــب المفكر الصينى كونفوشــيوس 
الذى عــاش فى الفترة من )551 ق.م- 
479ق.م( دوراً بارزاً فقد كان فيلسوفاً 
ومعلماً وتولى فى مســقط رأسه بولاية 
الإدارية  المناصب  الصغيرة بعض  »لو« 
الكامل  للتفرغ  عنهــا  تخلى  ثم  الدنيا 
لنشر فكره وفلسفته بين تلاميذه ومن 
يرغبون. وكان الفيلسوف كونفوشيوس 
يتطلع لمنصب رفيع المستوى لكى يحقق 

التطور فى الولاية التى ينتمى إليها وهى 
ولاية »لو »Lu ويقاوم الفســاد ويهتم 
برفاهية الشعب وسعادته ويضع كثيراً 
من أفكاره موضــع التنفيذ. ولكنه لم 
يحصل على المنصــب المرتقب لتحقيق 
أهدافه فاستقال وتفرغ لتعليم الأجيال. 
وهو كان من الفلاســفة المشائين، مثل 
منه  عقلانية  أكثر  كان  ولكنه  سقراط، 
فلم يتم إعدامه كما أعدم سقراط وهو 
ســابق زمنياً لمرحلة سقراط، وقد ظل 
حتــى وفاته موضع احــرام وتقدير 
وتابع  رأسه،  مسقط  »لو«  ولاية  حكام 
تلاميذه فلسفته وجمعوا أفكاره. وقاموا 
بالترويج لها عــر العصور والأجيال. 
وهو ما حقــق له الانتشــار والمكانة 
الرفيعة بــن جميع مفكرى الحضارة 

الصينية القديمة وحتى الآن.
 الفيلســوف الصينى الكبير والذى 
أطلق عليه لقب المعلم رفض الســلطة 
المناصب  بعض  عليــه  عرضت  عندما 
التى لم يرض عنهــا، وكان فى البداية 
موظفاً صغيراً، وتفرغ للفكر والفلسفة 

والتعليم بلا مقابل وبلا وظيفة رسمية، 
إنه آمن بوطنــه ودرس تراثه الثقافى، 
وجمعه وطوره ونشره خاصة وأنه كان 
الذى كان حاكماً  بدوق تشــو  معجباً 
قوياً واهتم بنشر الفكر والنظام بحسم 
وقوة رغم أنــه كان وصياً على العرش 

ولم يكن الحاكم الرسمى.
 وقــد هاجم كونفوشــيوس عدداً 
من معارضيــه القدامى والمحدثين من 
السياســيين ومن المفكرين والثوريين 
معارضيه  أول  وكان  القــرون  عــر 
Xunzi تزو  شون  الصينى  الفيلسوف 

تأملات فى الحضارتين الصينية والمصرية
 العريقتين وتجاربهما المعاصرة

فى هذه المجموعة من المقالات يسعدنى، كخبير فى الدراسات الصينية وعضو مجلس إدارة مؤسسة كونفوشيوس 
الدولية من عام 2014-2019 والسفير الأسبق لمصر فى الصين وعضو منتدى الفكر والثقافة الصينية ببكين، 
وعضو المجلس المصرى للشــئون الخارجية، ومنتدى الفكر العربى بعمان الأردن، ومستشار مركز البحرين 
للدراســات والبحوث الإستراتيجية الدولية، ومنتدى حوار الحضارات الإســامية مع اليابان، أن أطرح على 
القاريء المصرى والعربى خبرة ودروساً من الحضارة الصينية العريقة ومن خبرة التجربة الصينية الحديثة 

التى حققت معجزة التنمية والنهضة فى الصين المعاصرة، وهناك العديد من الدروس.

المفكر الصينى كونفوشيوس

سفير د. محمـد نعمــان جــــلال
galal_m@hotmail.com
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طبيعته  أن  واعتبر  للإنسان  نظر  الذى 
شريــرة بخلاف كونفوشــيوس الذى 
ركــز على القيــم والفضائل والأخلاق 
بطبعه.  خيّّر  بأنه  للإنســان  والنظرة 
كما دعا كونفوشــيوس لمفهوم التناغم 
Harmony فى المجتمع الصينى بل مع 

مختلف مناطق العالم وحضاراته.
 وهــو مــا تناولته فى دراســتى 
عن مفهــوم التناغم لكونفوشــيوس 
الحادى  القرن  الدوليــة فى  والعلاقات 
التناغم  مفهوم  طرح  وأعاد  والعشرين 
 Hu الرئيس الصينى السابق خوجينتاو
للصين  الكامل  التوحيد  Jintao. وجاء 
فى عهد الإمبراطــور شى ون دى الذى 

وحد البلاد عام 221 قبل الميلاد.
 وقــد هاجــم ماوتــى تونــج 
والشــيوعيون فلســفة كونفوشيوس 
باعتبــار أنه يرفــض نظرية الصراع 
الطبقى ويؤيد الإقطاع والديكتاتورية، 
وكلما هاجموه استعاد الشعب الصينى 
فلســفة كونفوشــيوس. وهذه قصة 
طويلة وأحد فصولهــا قرار الحكومة 
الصينيــة منذ ما يقــرب من عقدين 
من الزمن بإحياء فلســفته فى التناغم 
والتفاهم كما دعا لذلك الرئيس الصينى 

الســابق خوجينتاو Hu Jintaoوأكد 
والمفكرين  المثقفــن  اهتمام  ضرورة 
الصينيين والحزب الشيوعى الصينى فى 
السنوات الأخيرة بفلسفة كونفوشيوس 
وافتتح مراكز باسم كونفوشيوس لنشر 
الثقافة واللغة الصينية على مســتوى 
عالمــى وزاد هذا الاهتمــام خاصة فى 
عهــد الرئيس الحــالى شى جين بينج 
باســم  معاهد  بنــر   Xi Jinping
الصينية  اللغة  لتدريس  كونفوشيوس 
والثقافة الصينية أسوة بمعاهد مماثلة 
مثل معهد جوته الألمانى وغيره ولكنها 
ليست مقدمة للاســتعمار، كما فعلت 
الدول الغربية فى القرون الماضية حيث 
اللغة  ومراكز  التبشــر  مراكز  نشرت 
والثقافة ومن خلالها سيطرت على كثير 
من الشعوب واســتعمرتها باسم نشر 
الحضارة أو نشر المســيحية والتبشير 
بهــا وهذا لم يحدث بالنســبة لمعاهد 

كونفوشيوس.
هو  هنا  الثانــى  الــدرس  ولعل   
والسياسيين  المفكرين  اهتمام  ضرورة 
بالبحث  المعاصرين  والعرب  المصريين 
عن مفكر مــرى عريق فى الحضارة 
المصريــة منذ العهــد الفرعونى حتى 
العصر الحديــث، أو مفكر عربى بارز 
أو مفكر إسلامى عريق وليس من ذوى 
الســلطان حتى لا تكون هناك شبهة 
النفاق للحكام. ويمكن أن نشير فى هذا 
التاريخ  السياق لبعض الشخصيات فى 
الفرعونى مثل »مينا« موحد القطرين، 
و«خوفــو« صاحــب الهــرم الأكبر، 
و«أحمس« محرر مصر من الهكسوس 
و«رمســيس الثاني« أكبر قائد وزعيم 
عســكرى مصرى، وهنــاك الكثيرون 
أمثال أمنمحتــب أو إخناتون أو توت 
إخناتون كان  أن  آمون، ولا ننسى  عنخ 
أول من دعــا للتوحيد الدينى بمبادرة 
عبادة »آتون« قرص الشمس وترنيمته 
فى مناجاة الإله كررتها مزامير ســيدنا 
الإله  بحثه عن  وإخناتــون فى  داوود. 
الواحد يشــابه ما فعله سيدنا إبراهيم 
عليه السلام فى البحث عن الإله. وتاريخ 
مــر الفرعونية من أقــدم العصور 

مليء بالشــخصيات الدينيــة ومنهم 
اســمه  أن  يعتقد  الذى  إدريس  النبى 
الفرعونى »هيرمــس« وولد عام 622 
من تاريخ خلق سيدنا آدم وتنتمى إليه 
القرآن  فى  عليهــا  أطلق  التى  العقيدة 
إلى  إنما هى نسبة  »الصابئون«  الكريم 
عليه  إدريس  بن  متوشلخ  بن  »صابئى 
السلام« وقيل إن هؤلاء الصابئين آمنوا 
برســالة »إدريس« )سورة البقرة الآية 
»للصابئين«  الإشارة  وردت  حيث   )62
مثل  الكبرى  الأديان  أصحاب  سياق  فى 
اليهود والمســيحيين، ويعتقد أن لفظ 
الصابئين فى اللغة الهيروغليفية القديمة 
يعنى الســابحين فى المــاء لأنهم كانوا 
يتطهرون به عندما يلتقون مع الغرباء. 
فالطهارة كانت أهم شعائرهم، وسيدنا 
إدريس يعُتقد أنه ولد فى »منف« وعرف 
باســم »هرمس« أى الأســد الشديد. 
العظماء  الفرعونية  مــر  قادة  ومن 
»تحتمــس الثالث« والمــؤرخ المصرى 
قائمة  صاحــب  »مانيتو«  المشــهور 
»كاهناً  كان  لحكام مصر، وهو  مانيتو 
أيام بطليموس الأول  من سمنود عاش 
285-305ق.م،  من  مصر  حكم  الذى 
Ipu� »إيبور  القديم  المصرى   والحكيم 

الكثير من حكمه فى  الذى سجل   »wer
بردية عرفت باســمه. كذلك يمكن أن 
نجد شخصيات مبدعة عبر العصور من 
العصر المسيحى إلى العصر الإسلامى ثم 

العصر الحديث.
 ولا شــك أن المؤرخين المصريين أو 
بأبرز  قائمة  إعداد  قادرون على  العرب 
مفكرى مصر عــر العصور وتعرض 
على القيادة السياســية لاختيار أحدها 
على غــرار ما فعلت الصــن باختيار 
المفكرين  من  غيره  دون  كونفوشيوس 
الصينيين ســواء القدامى أو المحدثين 
حيث ابتعد قادة الصين عن أى اســم 
يمكــن أن يمثــل نفاقــاً للزعماء أو 
القائمين بالســلطة مثل ماوتسى تونج 
أو شــوان لاى أو دنج سياو بنج الذى 
قاد النهضــة الحديثة منذ عام 1978 
ثم تخلى عن الســلطة عام 1987 بعد 
عشر سنوات أى بعد فترتين كل منهما  اخناتون
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خمس سنوات وتحول إلى الأب الروحى 
للنهضــة الصينية الحديثة وظل كذلك 
حتى توفى فى منتصف التســعينات من 

القرن العشرين. 
 ذهب البروفيسور كريل فى كتابه عن 
الفكر الصينى إلى أن الفكر الصينى فى 
جوهره فكر تأثر بعوامل ثلاثة: أولها: 
إن الفكر الصينى المبكر أى السابق على 
العصر المســيحى على حد تعبير كريل 
ثانيها:  جوهــره.  فى  محلياً  فكراً  كان 
ارتباط ذلك الفكر بالتاريخ والحضارة 
الصينيــة، فقد كانت تلــك الحضارة 
محلية بحكــم مرحلة تطورها، وتحت 
تأثير العامــل الجغرافى المرتبط بموقع 
آســيا وثالثها:  الصين فى أقصى شرق 
كانت المرحلة التاريخية فى العالم لاتزال 
مرحلة حضــارات مبكــرة معظمها 

حضارات محلية.
العصر  فى  الصينى  الفكــر  ولكن   
عشر  الثامن  القــرن  منذ  أى  الحديث 
أو  عشر  التاســع  القــرن  ومنتصف 
بالأحــرى منذ بداية عــر النهضة 
الأوروبيــة ثــم مرحلة الاســتعمار 
الأوروبى. ونتيجــة للاعتبارات الثلاثة 
بأنه عبر  الصينى  الفكر  اتسم  السابقة 
عن حضارته فكان ثمــة اكتفاء ذاتى 
حتى منتصف القرن التاسع عشر. ولذا 
فإنه عندما سئل عالم صينى آنذاك: هل 
يعتقد أن طلب العلم يتحقق بالتنقل فى 
»إن  البلاد خارج الصين؟ فكان جوابه 
من كان على علم بالدراســات الصينية 
القديمة ليس به حاجــة إلى مزيد من 
العلم. هذه المقولة للعالم الصينى تعبر 

عن ثلاثة أمور: 
الأول: القناعة الذاتية للصينيين بما 

لديهم من حضارة وعلم ومعرفة. 
الثانى: انعزال الصين جغرافياً عن 
العالم ممــا أدى لانعزال فكرى وثقافى 

وسياسى. 
الثالث: إن الصين بحكم مساحتها 

الجغرافية وموقعها الإستراتيجى، وكبر 
حجمها البشرى مقارنة بالدول الأخرى 
فليست بحاجة للانفتاح على الخارج أو 

على الشعوب الأخرى. 
 ومــن هنــا أطلقــت الصين على 
الوسطى  الإمبراطورية  بأنها  نفســها 
ونظــرت   Zhonggou المركزيــة  أو 
خاصة  الأخــرى  والدول  للشــعوب 
برابرة.  بأنها شعوب  آسيا  فى  المجاورة 
ومن هنا جاء بناء سور الصين العظيم 
ليحمى أرضها من غزوات أو اعتداءات 
البرابــرة. كما يمكننا الإشــارة إلى أن 
سابقاً  كان  الصينى  الحضارى  التقدم 
على كثير من الــدول الأوروبية والدول 
الآســيوية، ربما باستثناء دول جنوب 
غرب آسيا وجنوب وشرق أوروبا حيث 
برزت حضارات عملاقة وإن اتســمت 
تلك الحضارات بالنزعة الاســتعمارية 
الجوار  دول  على  والاعتماد  والتوســع 
بخلاف الحضارة الصينية التى تمتعت 
تكن  ولم  ذاتى،  واكتفاء  باســتقلالية 
يقدم  وهذا  استعمارية  نزعة  أية  لديها 
لنا الفــارق التاريخى والحضارى بين 
الصين وأوروبا بوجه خاص فى التاريخ 
المحتمل  قد يكون مــن  القديم ممــا 

انعكاسه على الوقت الحاضر. 
 يثور التســاؤل ما هــو المقصود 
الصينية.  والحضارة  التجربة  بدروس 

دروس التجربة نعنى بها تجربة الصين 
والحادى  العشرين  القرن  فى  المعاصرة 
الحضارة  بدروس  ونقصد  والعشرين، 
الصينيــة أبرز النتائــج والآثار التى 
ولا  للعالم.  الصينية  الحضارة  أنتجتها 
ينبغى أن ننــى أن الصين قدمت أهم 
للعالم  إبداعات  أو  اكتشــافات  عشرة 
بــأسره وفى مقدمتهــا صناعة الورق 
وصناعة البارود، وهذا اســتهدف صد 
الهجــوم والغزو المحتمــل للصين فى 
صناعتها للبــارود أى أن هدفها كان 
للدفاع عن أراضيها ولم تســتخدمه فى 
غزو أو اســتعمار شعوب أخرى، كما 
حدث فى أوروبا. كما أن الصين فى صناعة 
الورق اهتمت بتطوير فكرها وثقافتها 
الثقافة  هذه  بنشر  اهتمامها  من  بأكثر 
حدث  كما  بها،  الخارجى  العالم  وغزو 
فى حضارات غرب آســيا وجنوب شرق 
أوروبا ثم فى باقى الدول الأوروبية التى 
الحديثة  الصناعية  الثورة  بها  انطلقت 
والكشــوف الجغرافية واستخدامها فى 
الغزو والبحث عن أسواق ونشر اللغات 
والأســبانية  البرتغالية  مثل  الأوروبية 
والإنجليزية  الفرنســية  ثم  والإيطالية 
وتصارعت أوروبا مع بعضها من أجل 
السيطرة على مناطق وأراض فى أوروبا. 
الاســتعمار والتبشير  أجل  من  وأيضاً 
ونشر العقيدة الدينية المســيحية فيما 

تأملات فى الحضارتين الصينية 
والمصرية العريقتين وتجاربهما المعاصرة
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التبشير وربطت  أطلقت عليه مصطلح 
بين ذلك وبين ما أسمته نشر الحضارة 
والهــدف الرئيــس هو الاســتعمار 
والسيطرة. كما سبق ذلك نشر الإسلام 
من خلال الحضارة الإسلامية والعربية 
فى  والهدف  الأســلوب  اختلــف  وإن 

الحالتين )المسيحية والإسلام(. 
 التجربــة الصينيــة المعــاصرة 
بالانفتــاح على العالم منــذ عهد دنج 
حضارة  من  مستمدة  كانت  بنج  سياو 
الأمثلة  عــى  الاعتماد  وهــى  الصين، 
الشــعبية وعدم استيرادها من الخارج 
التجــارة بين الصين  والاعتمــاد على 
الصين  تلجأ  ولــم  الخارجى،  والعالم 
حدث  كما  والاستعمار  الغزو  لعمليات 
فى الكشــوف الجغرافية، أو للغزو كما 
حدث فى الحضارة البيزنطية والرومانية 

والفارسية.
 ويمكننا القول بأن ثمة تشابه كبير 
بين الاكتفــاء الذاتى الصينى والاكتفاء 
الذاتــى المــرى فى عهــد الفراعنة 
الحضارتين على  من  اعتماد كل  وأيضاً 
التجارة مع الدول الأخرى وليس الغزو 
معظم  فى  كانت  ومصر  والاســتعمار. 
تاريخها فى حالة دفاع عن نفسها ضد 
الهكسوس وضد الفرس وضد الرومان 
حضارتها.  وتدمير  لغزوها  ومساعيهم 
كما دافعت عن الإســام والمســلمين 

ضد التتــار والمغول والصليبيين. وكما 
تفاعلت مصر مع ما يمكن أن نســميه 
دائرتها الحضارية أى شــبه الجزيرة 
الشام وإفريقيا الشرقية  العربية وبلاد 
دائرتها  الصين مع  تفاعلت  والشمالية، 
الحضارية فى شرق وجنوب شرق آسيا 
انتشرت لغتها  الهادى، ولذلك  والمحيط 
وثقافتهــا فى دول دائرتها الحضارية. 
وكما حمى ســور الصين العظيم بلاد 
الصحراء  حمت  وحضارتهــا،  الصين 
مصر  حضــارة  والشرقية  الغربيــة 
إلا من  الموحدة بوجــه عام  وأراضيها 
الاستعمار  فى  الطامعين  الغزاة  من  قلة 
والســيطرة وفى تدمير حضارتها مثل 
والتتار  والبيزنطيين  والرومان  الفرس 
والعثمانيــن فى العصور الوســطى، 
لها  المجاورة  الشــعوب  وكذلك بعض 
فى العصــور القديمة خاصة فى مرحلة 
فكانت  الفرعونية  الحضــارة  تدهور 
الشــعوب المجاورة طامعــة فى قيادة 
مصر وحضارتها، وهذه الشعوب كانت 
متفاعلة مع شعب مصر ومتداخلة معه 
بحكم الجوار والتجــارة والثقافة بين 

تلك الشعوب والشعب المصرى. 
 لقد كانت مصر ســباقة فى تحقيق 
عدة تطورات وأهداف وأولويات: الأول 
إلى  محلية  ووحدات  أقاليم  من  التحول 
دولة موحدة إذ أن الملك مينا أو نارمر 

وحد القطرين الشمالى والجنوبى لمصر 
فى دولة واحدة عــام 3220 ق.م. أما 
الصين فى الشــمال حاكم إقليم تشــو 
Chou عام 1400 حيث ســيطر على 
إقليم Shang ثــم بعد ذلك قام هوانج 
تشين دى فى القرن الأول قبل الميلاد أى 
عــام 221 ق.م بتوحيدها كدولة ومنذ 
ذلك التاريخ أصبح مبدأ وحدة الأراضى 
الصينية إحدى ركائز الفكر والسياسة 

للصين. 
الثانى: وكما قدم الصينيون للعالم 
الورق والبارود قدم المصريون  صناعة 
الفراعنة للعالم المواقيت بتقسيم السنة 
بدءاً  المواقيت  واستعمال  إلى 365 يوماً 
من ســنة 4241 ق.م أى منذ عصر ما 

قبل الأسر الفرعونية. 
الثالث: كما تشــابه تاريخ الصين 
القديــم بوجــود 6 ولايات رئيســية 
عصر  عليها  أطلق  ومتحاربة  متنافسة 
زعيم  نجاح  ســبقها  المتحاربة  الدول 
أسرة تشيو Chou فى التغلب على أسرة 
شــينج فى الشرق ثم أعقب ذلك أسرة 
باقى  على  وتغلبت  توسعت  التى  تشين 
الولايات وبذلك تم توحيد الصين كاملة 
لأول مرة فى التاريخ كما حدث فى مصر 
فى توحيد مينا )نارمر( لها عام 3220 
ق.م أى قبــل توحيد الصــن بثلاثة 
الميــاد. وبذلك تصبح  قبل  عام  الآف 
مصر أقدم من حيث الحضارة وتوحيد 
أراضيهــا مــن الصــن. وتمحورت 
حضارة مصر حول نهــر النيل بينما 
تمحورت حضــارة الصين حول النهر 
الأصفر خوانج خوHuang Hu شمال 
شرق الصين. نهر النيل كان فى شــمال 
شرق قارة إفريقيــا وإن كانت منابعه 
بينما  إفريقيا.  إفريقيا وشرق  فى وسط 
النهر الأصفر يقع ومنابعه فى شــمال 
شرق الصــن وداخلها نظراً لاتســاع 
الأراضى الصينية التى تكاد تكون قارة 
بأكملها. ومع هــذا فإن النهر الأصفر 
يعانى منذ منتصــف القرن العشرين 
من حــالات الجفاف الطبيعى لتغيرات 
بنهر  مقارنة  أهميتــه  وتراجع  المناخ 
اليانجتسى Yangtze فى جنوب ووسط 
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نهر  يعانى  أخرى  ناحية  ومن  الصين. 
النيل من كونه ينبع من خارج الأراضى 
بالتطورات  المنبع  دول  وتأثر  المصرية. 
القارة  والتدخــات الاســتعمارية فى 
الإفريقية وخاصة فى السودان وإثيوبياً 
وسياسات  بإفريقيا  النيل  نهر  ومنابع 
التحريض من بعــض الدول المعادية 
الحضارى  التطــور  عن  ناهيك  لمصر 
المياه  من  الذى يحتاج مزيداً  والتنموى 
فى بعض الــدول الواقعــة فى حوض 
نزول  حيث  إثيوبيا  وخاصة  النيل  نهر 
الأمطار الموســمية التــى ترتب عليها 
التاريخ.  عبر  الفيضان فى مصر  موسم 
الحضارة  تفاعلت  الحالتــن  كلتا  وفى 
الصينية، التى ترجع أصولها إلى شمال 
شرق الصين كما تفاعلت حضارة مصر 
مع الدول فى جنوبها وشرقها وشمالها 
عــر العصور. ومن هنــا كانت مصر 
أكثر عرضة للغزو الأجنبى من ناحية، 
وتفاعل ســكان جنوب وشرق وشمال 
الســكان  فأصبح  الخارج،  مع  مصر 
خليطاً من شعوب دول الجوار. بخلاف 
الصــن الكبيرة فى الحجم والمســاحة 
وعدد الســكان مقارنــة بمصر التى 
لها شــق حضارى وسبقت فى الوحدة 
السياســية للدولة مقارنــة بالصين. 
ولكن خضوع مصر للاستعمار والحكم 
الأجنبى كان أكثر تأثيراً فى مصر بحكم 
موقعها الجيوإستراتيجى. كما أن نشأة 
حضــارات طامعة فى الســيطرة على 
واليونان  الفــرس  مصر مثل حضارة 
والروم ثم شــعوب بعض دول الجوار 
الجغرافى المبــاشر ناهيك عن تطلعات 
شــعوب شرق مصر خاصــة الفقيرة 
والتى كانت تعانى من الجفاف ســواء 
القبائل اليهوديــة )بنى إسرائيل ومن 
سلالة سيدنا يعقوب( أو بعض القبائل 
الصليبيين  أو  )الهكســوس(  العربية 
القدس  اســتعادة  بدعوى  أوروبا  من 
والأراضى المســيحية المقدسة متناسين 

أن مصر كانت دولة موحدة قبل الأديان 
السماوية ســواء اليهودية أو المسيحية 
أو الإســام. ولم يكن أمــام الغزاة إلا 
المطامــع الاقتصادية، مــن هنا كان 
لبضع  عليها  وسيطرتهم  لمصر  غزوهم 
سنين كلما قويت شــوكة تلك القبائل 
)الهكسوس مثلاً( أو غيرهم من القبائل 
لاعتبارات دينية أو سياســية ومن ثم 

سعيها للسيطرة على مصر اقتصادياً. 
لتوحيد  محاولة  أول  أن  ونستذكر   
 Chouتشو أسرة  عهد  كانت فى  الصين 
حوالى عام 1400 ق.م عندما قام زعيم 
قبائل تشو بغزو أراضى دولة شانج عام 
1132 ق.م وعندما مات ملك تشو توج 
عمه  فأصبح  كان ضعيفاً،  ولكنه  ابنه، 
دوق تشو وصياً على العرش وتولى إدارة 
العادل.  الحكم  بالقوة  الدولة واستبدل 
حيث حكم البلاد بيد من حديد ويعتبر 
دوق تشو هو المؤســس غير الرسمى 
عاش  حيث  الكونفوشــية  للتقاليــد 
كونفوشيوس بعده بعدة قرون واستند 
للتراث والتاريخ فى عهد دوق تشو وكان 
الإعجاب  بعين  الــدوق  لتجربة  ينظر 
وينشر مفهوم الاقتداء بها. وننتهز هذه 
التاريخى أن نذكر  الفرصة فى التحليل 
قادة الرأى والقيادة السياسية والإدارية 
فى مصر بحادث الأمطار فى خلال شهر 
أكتوبــر 2019 وكان كتب البعض أو 

توســل لله أن يرفع عنهم تلك الحالة 
لأنها أغرقــت البــاد وأربكت المرور 
ونقول بــكل تواضع وفخر إن الأمطار 
نعمة من الله وأنــا كباحث أدعو الله 
أن يزيد من تلك الأمطار لتتحول مصر 
لدولة ممطرة وتعتمــد فى حياتها على 
تلك الأمطار التى يمكن أن تسقط على 
وإذا  النيل  لنهر  تحويلها  ويتم  الجبال 
الوديان أدعو  أو  سقطت فى الصحارى 
يســتفاد  الأمطار  لمياه  خزانات  لعمل 
منها كما يحدث فى بعض دول الخليج 
أقول إن مصر يمكن فى  العربى وبذلك 
هذه الحالة أن تعتمد على نفســها أو 
تكتفى لو جزئياً بمياه الأمطار التى هى 
نعمة من الله سبحانه وتعالى فضلاً عن 
التدفق القادم للنهر من النيل الأزرق من 
الاعتماد  إضعاف  يمكن  وبذلك  إثيوبيا 
وطنى  مــرى  بفكر  الخــارج  على 
حرب  فى  حدث  كمــا  حقيقى  وإنجاز 
أكتوبر عــام 1973 عندما قام مواطن 
مصرى قبطى مهندس بابتكار مفهوم 
الضخمة  الميــاه  اســتخدام خراطيم 
ذلك مصدر  وكان  بارليف  لتدمير خط 
فخر للشعب المصرى واسترداد لبطولة 
الجيش المصرى وإعادة الثقة فى نظامها 
الســياسى. ما أريد قولــه من دروس 
وعبر أهمية التفكــر خارج الصندوق 
واستقطاب المفكرين الباحثين والعلماء 

ايزيس وزوجها أوزوريس وابنهما حورسجيمس هنرى برستيد
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وهنا  أو خارجها  داخلها  من  المصريين 
نجد عبرة التجربة الصينية عندما حاول 
الماضى  القرن  الصينيون فى ســتينات 
أو بالأحــرى فى أواخر الخمســينات 
التوصل للسلاح النووى وتفجير القنبلة 
الذرية بحثــوا عن علمــاء الصين فى 
الخارج واســتقطبوا وقدموا لهم كافة 
التسهيلات والميزات وهذا ما فعلته الهند 
وباكستان باســتقدام خبرائها وتوفير 
كل الإمكانيــات لهــم وبذلك حققت 
الصين التجربة والسلاح النووى وكذلك 
فعلت الهند وأيضاً باكستان فالعالم لا 
يقل أهمية عن رجل الأعمال أو غيره من 
ونحن  والإدارية.  السياسية  القطاعات 
نقول بكل ثقــة إن مصر لديها العديد 
من العلماء المتميزين فى الخارج وليست 
بأقل مما لدى الصين فى الســتينات أو 

الهند أو باكستان .
 الرابــع: اهتمــت الحضارتــان 
بالإنسان والعلاقات  المصرية والصينية 
اهتمت  بينمــا  البشر  بين  الإنســانية 
بالآلات  الحديثة  الأوروبيــة  الحضارة 
اهتماماً  وأعطــت  الثــروات  وتكوين 
ه .  )المرجع  الإنسانية  للعلاقات  طفيفاً 
ج كريل( فى كتابــه الفكر الصينى من 
كونفوشــيوس إلى ماوتسى تونج. كما 
الأوروبــى جيمس هنرى  المؤرخ  ألف 
التاريخ المصرى  برستيد المتخصص فى 

كتابه المعنــون »تاريخ مصر من أقدم 
العصور إلى العــر الفارسي«. ناهيك 
بعنوان  الكبير  التاريخــى  المرجع  عن 
»قصــة الحضارة« للباحــث والمؤرخ 
الثانى  المجلد  انظــر  »وول ديورانت« 
)3/ 4( مكتبــة الأسرة الهيئة المصرية 

العامة للكتاب 2001(.
 لقــد ســعى كل مــن الصينيين 
مع  ووفاق  سلام  فى  للعيش  والمصريين 
جيرانهم وتطلع كل من سكان الدولتين 
الحضاريتين لمفهوم الإله نحو السماء. 
ولذلك أطلق الصينيــون القدامى على 
الإله »الســماء« Heaven وإلى حد ما 
الســماء  القدماء على  أطلق المصريون 
بأنها موطن الإله. واعتبرت السماء هى 
الصينيين فى  للملوك  للســلطة  المانحة 
حكم البلاد أو سحب التفويض الإلهى 
منهم وإلى حد ما ساد هذا المفهوم لدى 
المصريين القدماء حيث مناجاة فرعون 
مصر للإله فى الســماء، ومناجاة توت 
الصراع  آمون، وكذلك  للإله  آمون  عنخ 
بين الخــر )أوزوريس وإيزيس( ضد 
»ست« إله الشر، وميلاد حورس ليتولى 
الســلطة، ويأخذ بثأر أبيه الذى اغتاله 

عمه ست إله الشر طمعاً فى السلطة. 
 أمــا الصينيون فكانــوا يقدمون 
القرابين للســماء ويمنحون التفويض 
الدعم للحاكــم وفقاً لأعماله.  أو  منها 

الحضارة الصينية

باختصار عاش الصينيون فى وفاق مع 
الطبيعة، ومع الإله فى السماء، واعتبار 
القحط والفيضانات والأوبئة دليلاً على 
غضب الإله وغضب الأسلاف لذلك كانوا 
يبــادرون بتقديم القرابــن لهم لكى 
يرضوا عنهم وعــن حكامهم ويرفعوا 

القحط والجفاف عنهم. 
أيضاً  نظــروا  القدماء  المصريون   
للسماء ســواء فى صورة آمون أو آتون 
أو نحو ذلك واعتبروا القحط دليلاً على 
غضب الإله. أما الفيضانات فهى دليل 
الخير والرخاء والخصب والنماء. ولعل 
فى قصة سيدنا يوسف خير شاهد على 
ذلك، وكذلك فى إلقــاء عروس فى النيل 
فى عيد نهر النيل أو وفاء النيل نموذجاً 
هدفه رضــا الإله ومن ثم اســتمرار 
الأرض  يخصب  الذى  الفيضان  حدوث 

المصرية ويرويها.
 وقــد اتســم الشــعبان المصرى 
التعامل  على  فائقــة  بقدرة  والصينى 
والبؤس  الفقــر  مع حالات  الســلس 
والحرمــان، ولذلك عندمــا كان يثور 
ثورتهم  تكون  المصريون  أو  الصينيون 
عارمة، كما حدث بعد عهد بناة الأهرام 
فى مصر )بعد الأسرة الرابعة(. وفى عهد 
الممالك المتحاربــة فى الصين فى القرن 

السابع والثامن قبل الميلاد. 
 الخامــس: تفاعل الفكر الصينى 
مع ما ورد للصين من تراث ثقافى ودينى 
انتشار  فى  كبيراً  أثراً  هندوسى مما ترك 
الصين كما فى  البوذية وتماثيل بوذا فى 
بعض الروايات الصينية الكلاســيكية 
التى كتبــت مؤخراً فى التاريخ الصينى 
القديم مثل رواية الرحلة للغرب ويقصد 
بها إلى غــرب الصين أى الهند. ثم جاء 
التأثير الحديث من روسيا كدولة جوار 
ومن أمريكا وأوروبا كقوى استعمارية 

حديثة. 
 ومن ناحية أخــرى تفاعل الفكر 
المــرى مع التراث الدينى مع شــبه 
الشــام  بلاد  ومع  العربية  الجزيــرة 
)المســيحية واليهوديــة( ومع أوروبا 

)التطور الحضارى الحديث(.
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نشأة المحافظين الجدد

القرن المنصرم وتحديداً فى العام 1997، 
عن طريق ايرفينج كريستول ومجموعة 
المحافظــن. حيث ركز هذا  أخرى من 
المشروع على إصدار وثيقة تطرح رؤية 
الولايات  ومكانة  لدور  الجدد  المحافظين 
المتحــدة الأمريكية كقوة عظمى فى عالم 
الحرب  انتهــاء  القطبية بعد  أحــادى 
الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتى. وقد 
محددة  مطالب  المشروع  وثيقة  عرضت 
للإدارات الأمريكية تستند بشكل رئيسى 
على دعم ميزانية الدفاع بشــكل يجهز 
الحالية  التحديات  لتلبية  »جاهز  لجيش 
دعا  كما  الوثيقة.  رأت  كما  والمستقبلية« 
مؤسسو هذا المشروع إلى سياسة خارجية 
أمريكيــة صريحة وقوية تقوم على نشر 
»القيــم الأمريكية« وتحمل مســئولية 
وحيدة.  عظمى  كقوة  »الكونية«  أمريكا 
وتطرح طرقاً لاستغلال النفوذ الأمريكى 
والعسكرى وتوظيفه بشكل  الاقتصادى 
أمثل للمحافظة على التفوق الأمريكى فى 

كافة المجالات .
 ومــن الثابــت أن العديــد مــن 
لعبوا  قد  اليهود  والمفكرين  الشخصيات 
أفكار  وصياغة  تطوير  فى  ملموساً  دوراً 
 Murray يرى  كمــا  الجدد  المحافظين 
Friedman ، إلى حد أنه كان من الشائع 

هذا وقد بدأ التعبــر عن أفكار هذا 
التيار وذكرها بإسهاب فى دوريات مثل

The Public Interest والتى أسســها 
كريستول نفســه فى العام 1965. وقد 
بدأت هذه الأفكار فى الانتشــار على يد 
كريســتول ورفاقه فى أوساط مجموعة 
المنتشرين فى  النيويوركيين  المفكرين  من 
الأكاديميات والصحافة ووسائل الإعلام، 
إلى أن انتقــل مركز الثقــل لديهم مع 
أكثر  ليصبح  نيويورك  من  الوقت  مرور 
الفاعلين  من  مجموعة  أوساط  فى  تجذراً 
إلى  المؤشر  السياسيين فى واشنطن، وهو 
خروج هذه الأفــكار من الحيز النظرى 
إلى الإطار التطبيقــى العملى من خلال 
العمل الســياسى والحزبــى، وفى نفس 
التيار  انتقلت مراكــز تأثير هذا  الوقت 
الديمقراطى إلى أن أصبحت  من الحزب 
أكثر تجذراً فى الحزب الجمهورى . وعلى 
الرغم من اختلاف مشــارب المحافظين 
الخاصة  التأثير  ومراكز  الفكرية  الجدد 
بــكل منهم إلا أن جــل اهتمامهم كان 
منصباً كما ذكر سابقاً فقط على الداخل 
الأمريكي؛ بحيث تناولت أفكارهم قضايا 
اجتماعية مثل دولة الرفاهية فى المجتمع 
الأمريكى وتزايــد الإنفاق الحكومى، إلى 
أن أضيف بعد آخر يرتبط بالسياســة 
الخارجية فى السبعينيات نتيجة لتداعيات 
حرب فيتنام. وكانــت أبرز مراحل هذا 
فى  الباردة  الحــرب  خلال  تأثيراً  التيار 
فترتى رئاسة الرئيس الأمريكى »رونالد 
ريجان« )1980 - 1988( والذى تبنى 
سياســة حادة فى مواجهته ضد الاتحاد 

السوفييتى.
 ولعل من أبرز ملامح فكر المحافظين 
الجدد هو ما اصطلح عليه بمفهوم القرن 
 The New Americanالأمريكى الجديد
Century وهو مشروع برز فى تسعينيات 

باعتبارهم  الجدد  المحافظين  إلى  الإشارة 
حركة يهوديــة، فى ضوء جذور بعضهم 
اليهودية، فضلاً عمــا هو معروف من 
تأييدهم المبالغ فيه لإسرائيل . إلا أنه من 
الثابت أيضاً أن رموز هذا التيار ليســوا 

كلهم من اليهود.
 وتتفق كافة الدراسات التى تناولت 
بالــدرس والتحليل الأســاس الفكرى 
والأيديولوجــى للمحافظــن الجدد أن 
واحداً من أهم أســس أو ملامح الأفكار 
الخاصــة بهم هــو الدعــوة إلى نشر 
هذا  منظرو  ينظــر  الديمقراطية حيث 
الإنسان  الديمقراطية وحقوق  إلى  التيار 
نظــرة عالميــة Universalist وأنهما 
أى مجتمع بصرف  للتطبيق على  قابلان 

النظر عن خلفيته الثقافية. 
 وتعتبر علاقــة هذا التيار بإسرائيل 
واحدة من أكثــر القضايا إثارة للجدل 
فى ضوء التأثــر المتوقع لذلك على رؤية 
وفى  وقضاياه  الوسط  للشرق  التيار  هذا 
مقدمتها الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. 
وتاريخياً كان المحافظون الجدد فى فترة 
الحــرب الباردة يتبنــون مواقف قوية 
السوفييتى،  والاتحاد  للشيوعية  معادية 
الليبراليين  عــن  لأنفســهم  وتمييــزاً 
التقليديين، الذين كان المحافظون الجدد 
»شــيوعيين  باعتبارهم  إليهم  ينظرون 
الجدد  المحافظون  اشــتهر  متنكرين«، 
بعدائهم للاتحاد السوفييتى من منظور 
ليــرالى، بحيث أضحــى يطلق عليهم 
»الليبراليون المعادون للاتحاد السوفييتى 

. Liberal Anti-communists
العداء  امتدت مشــاعر  وبالتــالى   
العديد من  إلى  التيار تلقائيــاً  لدى هذا 
دول الشرق الأوســط التى كانت ترتبط 
الســوفييتى  بالاتحاد  وثيقاً  ارتباطــاً 

 ترجع الجذور الفكرية لنشــأة ما يصطلح عليه بالمحافظين الجدد إلى الأربعينيات من القرن العشرين حين 
بدأت بعض الشخصيات ذات الفكر الليبرالى بالترويج لمجموعة من الأفكار والمعتقدات المتصلة بشكل أساسى 
بقضايا الشأن الأمريكى الداخلى، وذلك على يد المفكر الأمريكى –اليهودي- »إيرفينج كريستول« والذى يوصف 
بأنه المفكر الأيديولوجى والمؤسس الرئيسى لهذا التيار. إلا أنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن هذه التسمية 
ليست فى الأساس وليدة اختيار منظرى هذا التيار، وإنما جاءت فى الأساس من منتقديهم، حتى أضحت هذه 
التســمية أكثر التصاقاً بهم. بل وقلما تحدث أحد منظِّرى هذا التيار واصفاً نفسه بأنه من المحافظين الجدد 

ربما باستثناء فرانسيس فوكوياما .

ميسا جيوسي
حرم سكرتير أول جمــال عطــا
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عبروا  منظريهم  بعض  أن  ورغم  آنذاك. 
باعتباره  دعمهــم لإسرائيل  منطق  عن 
الديمقراطية  لـ«القيــم  انتصاراً  يأتى 
المشتركة، إلا أن الواقع يثبت أن إسرائيل 
حظيت بدعم من هــذا التيار باعتبارها 
أداة من أدوات النضال ضد اتساع النفوذ 
الســوفييتى فى منطقة الشرق الأوسط. 
وأدت المواقــف المؤيدة لإسرائيل فى هذه 
الفــرة إلى حد توجيــه الاتهام لبعض 
رموز هذا التيــار بأنهم يعطون أولوية 
للمصالح الإسرائيلية على حساب المصالح 
الأمريكيــة، وهو أمر دفع كريســتول 
باعتباره رمزاً مؤسساً لهذا التيار إلى أن 
التحالف  ونمط  الفكرى  التحول  يرصد 
الذى مرت به العلاقــات بين اليهود فى 
والتيارات  الأمريكيــة  المتحدة  الولايات 
السياســية هناك حيث لاحظ كريستول 
أنه »لمدة مائتى عام اعتبر اليهود بصفة 
عامة أصدقاءهم فى اليسار والآن أصبحوا 

يجدون فى اليسار أعداء. 
 وقــد مثلت نهاية الحــرب الباردة 
مــا يمكن تســميته بـ»المــوت الأول 
اختفاء  ضــوء  فى  الجدد«،  للمحافظين 
المنافــس الأيديولوجى الرئيسى للولايات 
المتحدة الأمريكية، وما كان يمثله وجود 
الاتحاد السوفييتى من محفز ساعد على 
الساحة  التيار على  هذا  أفكار  انتشــار 
هذا  شــهد  الذى  الوقت  وفى  الأمريكية. 
التيار تراجعاً فى قدرته على الانتشــار فى 
أعقاب الحرب الباردة، برزت تســاؤلات 
عــدة أيضاً حــول جدوى اســتمرار 

الأمريكية،  الإسرائيلية  التحالف  علاقات 
الســوفييتى  الخطر  زوال  بعد  خاصة 
وانتهاء الحرب الباردة بما شــهدته من 
صراع أيديولوجى فى تســعينيات القرن 
المنــرم، إلى أن وقعت أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر، وما سبقها من اندلاع 
للانتفاضة الفلسطينية وهو أمر وفر كما 
مشتركة  أرضية  هيلبرون  جاكوب  يذكر 
بــن كل من دعاة المــروع الإمبريالى 
لحقت  التى  الإهانة  واستغلال  الأمريكى 
نتيجة  الأمريكيــة  المتحدة  بالولايــات 
لاعتداءات ســبتمبر من ناحية، وربطت 
بينها وبين الشــعور القومى الإسرائيلى 
المصحوب بالإحساس بالخطر فى مواجهة 
الانتفاضة الفلسطينية من ناحية أخرى .

 ومــن هنا، مثلت أحــداث الحادى 
عشر من سبتمبر فرصة خصبة لمنظِّرى 
هذا التيار للعــودة مرة أخرى إلى حلبة 
السياســة الأمريكية، رغم تواريهم عن 
المشــهد خلال فترتى رئاســة الرئيس 
الأمريكى جورج بوش الأب، وكذا الرئيس 
بيل كلينتون، حتى أن المفكر الأمريكى/ 
العربى »إدوارد ســعيد« قد لاحظ عودة 
الفاعلين فى هذا التيــار إلى تكرار نفس 
العبــارات والخطــط والنظريات التى 
كانت تبرر حتمية تحمل الولايات المتحدة 
الأمريكية المســئولية الملقاة على عاتقها 

كقوة كونية .
 وربما كان هذا هو منبع ظهور العديد 
من الإسقاطات التى حاولت تلمس أوجه 
الشبه بين سياسات المحافظين الجدد فى 

الولايات المتحدة من جانب، وسياســات 
حــزب الليكود فى إسرائيــل من جانب 
آخــر، بحيث ظهر خلال هــذه الفترة 
الارتباط الوثيــق بين العديد من الرموز 
الجدد  المحافظين  تيار  على  المحســوبة 
مثل »ريتشادر بيرل« و»دوغلاس فيث« 
وحزب الليكود فى إسرائيل حتى أن الأول 
منهم كان قد قدم تقريراً قام من خلاله 
لحزب  مستقبلية  إســراتيجية  باقتراح 
الليكــود، بينمــا كان بنيامين نتنياهو 
رئيــس الوزراء الإسرائيــى المنتخب فى 
التسعينيات من القرن الماضى على وشك 

تشكيل حكومته الأولى .
 والملاحظ أن تلــك الوثيقة تضمنت 
مجموعة مــن الأفكار التى يمكن تلمس 
نوعاً من التشــابه بينهــا وبين بعض 
الأفكار التى عبر عنها جورج دبليو بوش 
كرئيس  ثم لاحقاً  الانتخابى  برنامجه  فى 
الوثيقة  المتحدة؛ حيث تضمنت  للولايات 
الإسرائيلى  الاقتصــاد  لإصــاح  دعوة 
القوة  باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز 
الإسرائيلية، كما تضمنت صراحة أفكاراً 
الأنظمة،  لتغيير  القوة  باستخدام  تتعلق 
الوثيقة إسرائيل إلى استخدام  بل ودعت 
القوة المسلحة داخل سوريا وأيضاً لإزاحة 
صدام حســن عن السلطة. يضاف إلى 
ذلك، أن الوثيقة تناولت اســتخدام مبدأ 
المبدأ  وهو  الاستباقية،  الضربات  توجيه 
الذى أصبح بعد ذلك ركناً أساســياً فى 
إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية التى 

أطلقها جورج دبليو بوش عام 2002.

جون كوينسى آدامزفرنسيس فوكوياماإيرفينج كريستول
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الإطار الفكرى للمحافظين الجدد:
 لا يمكن الفصل بــن الأفكار التى 
يتبناها المحافظون الجدد وبين التيارات 
التى عصفت بالمجتمع  المختلفة  الفكرية 
الأمريكى خلال مراحل تطوره المختلفة. 
التســمية نفســها -المحافظون  ولعل 
الجدد- قد تمثل مدخلاً يمكن من خلاله 
التعرف على طبيعــة الأفكار والمفاهيم 
التى يتبناها منظرو هذا التيار. فالإشارة 
جدداً  باعتبارهم  المحافظــن  هؤلاء  إلى 
يســتلزم بالضرورة وجود تيار سبقهم 
وتبنــى الأفكار المحافظــة القديمة أو 
التقليدية، بحيــث أضحت هذه الأفكار 
تفســر  على  قدرتها  فى  جمــوداً  أكثر 
الظواهر الاجتماعية فى المجتمع الأمريكى، 
الأمر الــذى أدى فى نهايــة المطاف إلى 
من  جديدة  مجموعــة  صياغة  محاولة 
الأفــكار لمعالجة التطور الذى شــهده 
المجتمع الأمريكى داخلياً، و/أو لمواجهة 
التحديات الجديــدة على الصعيد الدولى 

الخارجى.
 ومن هنا يرى Wolfson أن المحرك 
الرئيسى لظهور هــذا التيار على مسرح 
السياســة الأمريكية هو تراجع الأفكار 
والتى  لها،  المنافســة  الأخرى  المحافظة 
 traditionalism حددها فى كل من الـ
و الـــ libertarianism، خاصة فيما 
يتعلق برؤيتهــا لدور الجهاز الحكومى 
السياســة  فى  الأمريكى  »البيروقراطى« 

الداخلية الأمريكية.
 وفى ضوء ما ذكره Wolfson يمكن 
القول أنه من الخطأ الاعتقاد بأن أفكار 
بقضايا  اهتماماً  أكثر  الجدد  المحافظين 
السياســة الخارجية -كما هو شــائع 
عنها- إذ أن ذلك تبســيط غير دقيق لا 
يأخذ فى الاعتبار أن صياغة هذه الأفكار 
جاءت فى الأساس اســتجابة للتطورات 
الأمريكى  الداخلى  الصعيد  على  المختلفة 
إلى  الثانية،  العالميــة  الحرب  نهاية  منذ 
قضايا  لمعالجة  خصباً  مجالاً  وجدت  أن 
الحرب  الخارجية خلال حقبة  السياسة 
المتحدة  الولايــات  وانخراط  البــاردة، 

المكثف فى حرب فيتنام.
 ومن الثابــت أن واحــداً من أهم 
ركائــز أفكار هذا التيــار هى الترويج 

Promotion of Demo� ةللديمقراطية
 Wolfson إلا أن ذلــك كما يرى ،cracy
ليس من أجل الديمقراطية فى حد ذاتها، 
التيار أن نشر  وإنما لاعتقاد أنصار هذا 
الديمقراطيــة يعزز ويدعــم من أمن 
الولايات المتحــدة الأمريكية، الأمر الذى 
يتفق معه أيضاً Vaisse فى رؤيته لأهمية 
المحافظين  فكــر  فى  الديمقراطية  نشر 

الجدد.
العســكرى  التدخل  إلى   وينظــر 
باعتباره   unilateralism الأحــادى 
ركيزة أخرى مهمة من ركائز أفكار هذا 
التيار، إلا أن الدارس للتاريخ الأمريكى 
يجد أن هذه الركيزة ليســت جديدة فى 
واســتخدامها  المتحدة  الولايات  تاريخ 
للقوة، بــل يمكن تتبــع جذورها إلى 
القرن التاســع عشر فى مرحلة ما بعد 
مبدأ مونرو، ويكفى للدلالة على ذلك أن 
الولايات المتحــدة تدخلت مرات عدة فى 
دول الولايات المتحدة الأمريكية اللاتينية 
دفاعاً  منفــردة  بصورة  والكاريبــى 
عن مصالحها ســواء كانت سياســية 
أو اقتصاديــة22 . وبالتالى فلا يمكن 
القول أن نزعــة التدخل الأحادى لدى 
ســمة  هى  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
المحافظين  بأفكار  فقط  ترتبط  خاصة 
الجــدد، وهــو الأمر الــذى دلل عليه 
المؤرخ الأمريكــى Gaddis بقوله: إن 
عهد  منذ  الأمريكية  الخارجية  السياسة 
آدامز  كوينسى  جون  الأمريكى  الرئيس 
الأمريكى فرانكلين  الرئيس  وحتى عهد 
 Unilateral أحاديــة  كانت  روزفلت 

ومهيمنة   Preemptive واســتباقية 
أن  ينفى  الــذى  الأمر   ،Hegemonic
صفة التدخل العســكرى الأحادى هى 
ميزة خاصة أو جديدة دخلت على الفكر 
المحافظين  قبل  من  الأمريكى  السياسى 
 Wolfson عنه أمر عــر  الجدد، وهو 
بصــورة أكثر وضوحاً حــن قال: إن 
نزعة التدخل الأحادى جزء من التركيبة 

الجينية للولايات المتحدة الأمريكية .
 وأخيراً بالإمــكان أن يضاف إلى ما 
سبق أن هناك ركائز أخرى لأفكار هذا 
Internati� العالمى  الدور  مثل   التيار 
Milita� العسكرية والنزعة   onalismm

rism من خلال توظيف القوة العسكرية 
دائماً لتحقيق أهداف السياسة الخارجية 
الأمريكية بما فيهــا نشر الديمقراطية 
وهى   ،Primacy الغــر  على  والتفوق 
كلها أمور تتفق مــع رؤية المحافظين 
الجدد لأهمية وجود سياســة خارجية 
نشــطة للولايات المتحدة الأمريكية على 
كافة الأصعدة، إلا أنها ليست حكراً على 
فكر المحافظين الجدد، إذ أن العديد من 
الأمريكية  والسياسية  الفكرية  التيارات 
الأخرى تتشارك معهم فى ذلك، على غرار 
الذين  الأمريكيين  الليبراليــن  صقور 
يتفقون مع المحافظــن الجدد فى دعم 
البلقان،  التدخل الإنسانى كما حدث فى 
حتى أن بعض المفكرين يشبهون أفكار 
نزعة  ذات  باعتبارها  الجدد  المحافظين 
ويلسونية – نسبة إلى الرئيس الأمريكى 
ويلسون- لكن من خلال استخدام القوة 

 . Wilsonianism in boots المسلحة

نشأة المحافظين الجدد

فرانكلين روزفلتالرئيس الأمريكى ويلسون
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 قراءات ليلية

يتعلق  فيما  بالنصــب  أو  بالسرقات 
بالمصالــح الكهنوتية أو كانت قضايا 
معقدة حول ملكيــة الأراضى، فغالباً 
ما كانت الإجــراءات عديدة لا تنتهى، 
وطلبات التأجيــل ومهلات التروى فى 
الاستئناف  واحتمالات  كثيرة.  القضايا 
لا نهاية لهــا، وبعض ملفات القضايا 
من أطول النصــوص المكتوبة باللغة 

المصرية القديمة.
 كان قمع الجرائم والجنح فى الريف 
الأقاليم،  تلــك  حكام  اختصاص  من 
فيها  يبتون  كانــوا  أنهم  يبدو  الذين 
بسرعة وبطريقــة فعالة، حتى أنه لم 
يسمع عن جرائم عامة فى الريف إلا ما 
ندر، غير أن بعض الجرائم أثرت على 
مصالح الحكومة مثل السرقة بالإكراه 
والمؤامرات الهدامة ومحاولات قتل الملك 
وسرقة المقابــر والاعتداء على المومياء 
الملكية وغيرها، ففى  الذات  والعيب فى 
مثــل هذه الحالات تتحرك ســلطات 
فوق  المحاكم  وتقام  العظمى،  العدالة 
وقد  التحقيق،  لجــان  وكذلك  العادة 
يتدخل الملك مباشرة فى بعض الأحيان.
 أما العقاب البدنى، فكان يتفاوت 

 وكان مــن واجبــات القاضى أن 
يصغى تمامــاً إلى المدعى وأن يرفض 
الضغوط، وألا يكون  الهدايا ولا يقبل 
بالغ القسوة إذا ما جاش به الانفعال، 
إلى غير ذلك مــن الواجبات التى تقر 

العدل والإنصاف بين المتقاضين. 
قاسية  الجنائية  الإجراءات  كانت   
فكانوا يستجوبون المجرمين بالضرب، 
ولكنها   وشــائعاً،  قانونياً  كان  الذى 
كانت مخففة فى الشئون المدنية، ففى 
حالة المنازعات مع خزانة الدولة، يمنح 
أيام  ثلاثة  قدرها  مهلة  العاصمة  أهل 
للاســتئناف، أما أهل الريف فيمنحوا 

مهلة شهرين.
 وكان هنــاك كثير مــن الحكام 
والقضــاة: رؤســاء يشرفــون على 
مجالس  وكذلك  المــدن،  فى  المنازعات 
والموظفين  الأعيــان  مــن  تتألــف 
)تداخلت واجبــات الموظفين المدنيين 
المســاحة  وموظفى  والقضائيــن، 
والضرائــب، نتيجة لنظام الشــئون 
والاقتصاديــة( وكانت  الاجتماعيــة 
لديهم محاكم عليا فى القصور الملكية، 
إما  المعابد تباشر سلطتها  ومحاكم فى 
عن طريق مجالسها، أو بأوامر الوحى 
الإلهى. أما المشــاكل البسيطة فكانوا 
الإدارات  بــاب«  »عند  فيها  يفصلون 
كتابة  الشــكاوى  فتقدم  الحكومية. 
أو يســجلها كاتــب المحكمة. ويمثل 
ويبسط  »مندوب«.  الحكومية  الإدارة 
لبروتوكول  تبعاً  المتقاضون قضاياهم 
موضوع، ويقومون بمرافعات منمقة. 
خاصة  القضايا  أكانت  وســواء   

ما بين الإعدام للتمرد والزنى من جانب 
المرأة، إلى الــرب فى قضايا السرقة 
استعمال  وسوء  البســيطة  والجرائم 
الإدارة والنصب والوشــايات التافهة. 
وقلمــا كان يحكم بالإعــدام )قطع 
الرأس أو الحرق أو الانتحار الاختيارى 
فكان  الضرب  أما  والوجهاء(.  للأعيان 
يوقع بسخاء وتبعاً لمعيار دقيق، وبين 
هاتين العقوبتين، كانت هناك عقوبات 
الأذنين  الأنف وقطع  مثل جدع  أخرى 

والنفى إلى برزخ السويس. 
 كذلك كان لــدى قدماء المصريين 
ســجون، ولكنهــا لم تســتخدم إلا 
الإعدام، والحجز  ينتظرون  لحجز من 
الوقائي. وفيما عدا ذلك لم تســتخدم 
تلك السجون إلا لإيواء المحكوم عليهم 
الرى  أشــغال  وفى  الإجبارى  بالعمل 
والمناجم والحقــول. وقد أثار اختراع 
الإجبارى  العمل  لمعسكرات  المصريين 
وصفها  حيث  الإغريــق  إعجاب  هذه 
كانت  بأنها  هيرودوت  الشهير  المؤرخ 
ديودور  ويضيف  الشــعب،  لصالح 
المجرم  بأنها كانت تعمل على إخضاع 

عن طريق العمل. 
مراجع:

1 - معجــم الحضــارة المصرية 
القديمة لمجموعة من المؤلفين الأجانب، 

طبعة عام 1996م، القاهرة.
2 -  المعجم الموسوعى للمصطلحات 
الثقافيــة، مكتبة لبنــان، طبعة عام 

1990م.

 كان النظام القضائى فى مصر القديمة دقيقاً وصارماً، وكان الحاكم مســئولاً عن استتباب النظام 
الذى يكفل سير العدالة وتسوية الخلافات بين الشعب حسب القانون، وأن يضع اللصوص والقتلة 
تحت المراقبة، فكان يســند ســلطته القضائية إلى الوزير الذى يجب أن يستمع فى قاعته إلى كل من 

يستأنف حكماً، ويراقب سير الإجراءات القضائية فى المملكة كلها على خير وجه. 

العدالة والقضاء فى مصر القديمة 

سفير أشرف عقل
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بالإضافـة إلى مـا تقدم، فقـد تبحر 
الدكتـور سـعيد اللاونـدى فى مجـالات 
العنـوان  تحـت  يدخـل  ممـا  متنوعـة 
العريـض لـ”علم الاجتماع السـياسي”، 
وكذلـك فى مجـالات تتعلق بتنـاول دور 
الإعلام، على تنـوع أدواته، وتأثيراته على 
بلـورة توجهـات الرأى العـام من جهة، 
وعىل النخب وعمليات صنـع القرار من 

جهة أخرى.
سـعيد  بالدكتـور  تعرفـت  ولقـد   
اللاونـدى فى مرحلـة مبكـرة مـن عقـد 
التسـعينيات من القرن الماضى، وعرفته 
مهمومـاً بالترحال والتجـوال فى أوروبا، 
سـواء كجزء من عمله بمكتب مؤسسـة 
الأهـرام بباريـس آنـذاك أو لاهتماماته 
الفكرية والثقافية فى سـياق أعم، ساعياً 
وراء التعـرف على المشـكلات والقضايا 
والتحديات التى تواجه الجاليات المصرية 
والعربيـة والإسالمية المقيمـة فى بلدان 
القارة العجـوز، وتقاربت العلاقة خلال 
الفرتة التى توليـت فيها منصـب نائب 
الرئيس ثم الرئيس لجمعية المصريين فى 
سـويسرا لسـنوات فى نفس العقد، حيث 
كان الراحـل معنيـاً بدرجـة كبرية من 
الوعى بمعرفـة دور المنظمات والهيئات 
التى تمثـل الجاليات المصريـة والعربية 
وأفـرد  المهجـر،  بلـدان  فى  والإسالمية 
بالفعل كتابات كثيرة لهذا الغرض واهتم 
بإبراز دور هذه الهيئات ودعا الحكومات 

المصرية المتعاقبة، بـل وكافة الحكومات 
العربيـة، إلى دعـم الجاليـات بالخارج، 
خاصة فى أوروبـا مادياً وإعلامياً وأدبياً، 
الداخليـة أو  التدخـل فى شـئونها  دون 
محاولة تسييرها لخدمة أهداف سياسية 
ضيقـة هنا أو هنـاك، معتبراً أن الأكثر 
عائـداً وربحيـة عىل المـدى الطويل هو 
الرهان على المجال الثقافى لكسب المعركة 
مع خصوم العروبة والإسلام، مع اختيار 
التفسريات الأصلية والصحيحة لمفردات 
الثقافة العربية والإسالمية قبل عصور 
انحطاط المجتمعات العربية والإسلامية، 
باعتبار المعترك الثقافى هو الرقم الصعب 
فى علاقـة العالمني العربـى والإسالمى 
بالخـارج، خاصـة بالغـرب الحضارى، 

الملتصق تاريخياً والمجاور جغرافياً.
 كذلـك كان للراحـل الكريم الدكتور 

سـعيد اللاونـدى فى طليعـة الداعمني 
لمحاولات إصالح وإعادة هيكلـة اتحاد 
المصريين فى الخارج فى عقد التسـعينيات 
مـن القـرن المـاضى فى ظل ضـم وزارة 
الهجـرة لـوزارة القـوى العاملة فى زمن 
الوزيـر الراحل أحمـد العمـاوى، وقام 
وكيل أول الـوزارة لقطاع الهجرة آنذاك 
السيد اللواء/ سهيل لاشين بجهود كبيرة 
وحثيثـة وجـادة فى ذلك الوقـت لتكون 
الجديـدة للاتحـاد وتشـكيل  التركيبـة 
مجلـس الإدارة معبراً بجدية عن نسـيج 
الجاليـات المصريـة فى الخـارج وتنـوع 
هياكلهـا، وليكن مجلـس الإدارة تحديداً 
متضمنـاً عناصر تضخ دمـاءً جديدة فى 
منظومة عمل الجاليات المصرية بالخارج 
والإطـار العام الذى يحتويها بما يضيف 
رؤىً وأفـكاراً مبتكـرة ومبدعـة وغري 
تقليديـة، أى “خارج الصنـدوق”، وبما 
يحقـق الصالح العام لتلـك الجاليات فى 
عمومها من جهة، ويعكس خصوصيات 
كل منها من جهة ثانية، ويحقق غاية بناء 
روابط موضوعية، وليس مجرد عاطفية، 
بني الوطن وأبنائـه فى الخارج من جهة 
ثالثـة، ويفيد الوطن الأم بشـكل إيجابى 
وبناّء فى كل مناحـى الحياة المختلفة من 

جهة رابعة.
 ومن هـذا المنطلـق مـارس الكاتب 
الراحل الدكتور سعيد اللاوندى بشجاعة 
النقـد الذاتـى كمصرى وكعربـى عندما 

سياحة فكرية فى كتابات الدكتور سعيد اللاوندى

 رحل عن عالمنا منذ فترة وجيزة كاتب وصحفى وإعلامى لامع له باع طويل وبصمات واضحة 
فى تناول موضوعات العلاقات الدولية على تنوعها، وهو الصديق الأســتاذ الدكتور/ ســعيد 
اللاوندى، الكاتب الصحفى لعقود بمؤسسة الأهرام المصرية وعضو هيئة مكتبها فى باريس 
لسنوات فى عقدى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وذلك فى زمن ترأس فيه هذا 
المكتب الكاتب الكبير الأســتاذ شريف الشوباشى وعمل بمكتب الأهرام فى باريس فى نفس 
ذلك الوقت أيضاً الكاتب والصحفى الدكتور أحمد يوســف وكذلك المصور الصحفى الأستاذ / 
ممدوح أنور، والدكتور سعيد اللاوندى رحمه الله كان من هؤلاء الذين كتبوا الكثير تحديداً عن 
الجاليات المصرية والعربية والإسلامية فى بلاد المهجر وأوضاعها ودورها، وظاهرة الهجرة 
من الجنوب إلى الشــمال فى سياقها الأوسع والأعم، خاصة فى أوروبا، وكذلك له كتابات كثر 
عن كيفية تعامل الغرب مع الإسلام والمسلمين عبر أبعاد مختلفة ورؤيته له ولهم، مع تركيزه 
فى أكثر من كتاب له ومنذ أكثر من عقدين من الزمان على ظاهرة »الإسلاموفوبيا« فى الغرب. 

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
walidabdelnasser@yahoo.com
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وجـه انتقـادات لاذعـة فى كتبـه لنزعة 
الانكفـاء على الذات والانضـواء فيما بين 
أبناء الوطـن الأصلى أو المحيـط العربى 
أو الإسالمى بالنسـبة لأبنـاء الجاليات 
المقيمين  المصريـة والعربية والإسالمية 
فى الخارج، مع أمثلة خاصة اسـتخدمها 
واسـتقاها مـن الحالـة الفرنسـية التى 
خبرها طويلاً وعاشرها لسـنوات وعرف 
خباياها، ولذلك لم يتردد الدكتور سـعيد 
اللاوندى فى الهجوم على ممارسات بعينها 
اتبعتها قطاعات مـن الجاليات المصرية 
والعربية والإسالمية فى أوروبا اعتبرتها 
تلـك القطاعات تعبرياً عن خصوصيتها 
وحمايـة لهويتها وحفاظاً عىل عاداتها 
وتقاليدهـا، واعتبرهـا هـو دخيلة أصلاً 
على التراث المصرى والعربى والإسالمى 
وتعطى رسـالات سـلبية عن ممارسيها 
وأصحابها، وكذلك شـن حرباً ضروسـاً 
على سـعى البعض من أبناء وبنات هذه 
الجاليـات للإقبال على إعادة إنتاج عقلية 
“الجيتو” التى اشتهرت عن قطاعات من 
بعض أبنـاء وبنات الجاليـات اليهودية 
العصـور  أوروبـا فى  بلـدان  فى بعـض 
الوسطى، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن 
والتعـادل مـا بني الحفـاظ عىل اللغة 
العربيـة والثوابـت الحقيقيـة للثقافـة 
العربية والدينية )الإسلامية أو المسيحية 

الشرقية على حد سواء( من جهة وما بين 
الاندماج الفعال فى المجتمعات التى هاجر 
إليها هؤلاء المصريون والعرب والمسلمون 
والإسهام فى عجلة النمو والإنتاج والإبداع 
والتلاحـم والتماسـك لتلـك المجتمعـات 

الجديدة من جهة أخرى.
 وارتبط بما تقدم فى كتابات الدكتور 
سـعيد اللاونـدى رحمه الله وما أسـهم 
به على صعيد الأنشـطة الإعلامية سـعيه 
المتواصـل لتحفيـز وتشـجيع المحاولات 
الجديـدة للحديـث عـن وبلـورة ثقافة 
متوسطية مشرتكة تجمع ما بين الدول 
المطلة عىل البحر الأبيض المتوسـط من 
شرقـه أو شـماله أو جنوبـه، ولم يعتبر 
فى ذلـك أى تناقـض مـع احتفـاظ كل 
طـرف بثقافتـه الوطنيـة أو الإقليميـة 
الأصيلـة، بمـا فى ذلـك احتفـاظ العرب 
القيمية  والمسـلمين بصحيح منظومتهم 
أو مرجعياتهم الفكريـة، وراهن فى ذلك 
على ما اعتبره غلبة لفرتات التعاون ما 
بني العـرب وأوروبا على فرتات العداء 
والمواجهـات العسـكرية، إذا مـا تناولنا 
التاريخ الإنسـانى من منظور شامل منذ 
فجـره وحتى اليوم، وذلـك دونما تنازل 
عن حق البلدان العربية فى الحصول على 
اعتذار تاريخى وتعويض عملى وملموس 
مـن الـدول الأوروبية الاسـتعمارية على 
ما مارسـته تلك الأخرية من نهب منظم 
وممنهج لموارد وثـروات البلدان العربية 
والإسالمية التى احتلتها على مدار حقب 
الاحتالل، وإعاقة تلك البلدان الأوروبية، 
بفعـل الاحتالل فى حـد ذاتـه، لحركـة 
النمـو والتقـدم الطبيعى لتلـك البلدان 
والمجتمعات العربية والإسلامية. ونتيجة 
التفاعل الطويل والممتد زمانياً والمتسـع 
مكانياً بين العـرب وأوروبا، فقد تولدت 
مساحة مشتركة، ليس فقط من المصالح، 
بـل أيضاً على صعيد المعطيـات الثقافية 
والوجدانيـة وارتبـاط وقائـع الحـراك 
الاجتماعى، بالإضافة إلى تولد العديد من 
آليـات التبادل ما بني الطرفين، خاصة 
على الأصعدة الدبلوماسـية والاقتصادية 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  والتجاريـة 
والفنية، بل تشابهت العديد من منتجات 
الإبداع الإنسانى مثل الآداب والفنون، ما 
بين البلـدان العربية من جهـة والبلدان 

الأوروبيـة المطلة على الضفـاف المقابلة 
من شـواطئ البحر الأبيض المتوسط من 

جهة أخرى.
 إلا أن مسـعى الكاتب الكبير الراحل 
الدكتـور سـعيد اللاونـدى للبحـث عن 
المشرتك الحضـارى والثقـافى للدائـرة 
المتوسـطية مما يجمع البلـدان المحيطة 
بها من الشمال والجنوب والشرق لم يكن 
فى حالـة تناقض مع حرصـه على تأكيد 
هوية عربية وإسلامية لها خصوصياتها 
وأوجـه تميزهـا لبلـدان جنـوب وشرق 
المتوسـط، ولكن تلك الهوية الأخيرة هى، 
من وجهة نظر الدكتور سـعيد اللاوندى 
رحمـه الله، وعن حق، يتعين النظر إليها 
على أنها هوية منفتحة على خلفية تفسير 
للتاريـخ مفـاده أن الحضـارة العربيـة 
أزهـى عصورهـا  والإسالمية شـهدت 
وأروع مراحلهـا وأبـرز تجلياتها وأعلى 
مراحل تأثيرها على وتفاعلها مع وتأثرها 
بالعالم الخارجى من حولها عندما كانت 
فى حالـة انفتاح عىل الآخـر الحضارى 
والثقافى، وتراجعـت وذبلت، بل وقاربت 
من حالة الجمود فى بعض جوانبها، ومن 
حالـة الانهيار فى جوانب أخـرى، عندما 
تقوقعت على الذات وانكفأت على نفسـها 
وتباعـدت عـن الآخـر بـل وانعزلت عن 
العالـم بأكمله من حولها فى ظل سـيادة 
تصـورات خاطئـة فى تقديرهـا وضيقة 
الأفق فى توجهاتها اعتبرت أن هذه العزلة 
تشكل سراجاً من الحماية للأمة وهويتها 
وتراثهـا وخصوصيتهـا مـن مخاطـر 

وأهوال الخارج.  
 وهكـذا عرضنـا فيما سـبق لبعض 
من الموضوعات والأطروحات المهمة التى 
تضمنتهـا كتـب ومقالات والإسـهامات 
الكاتـب  الراحـل  للصديـق  الإعلاميـة 
الدكتـور/ سـعيد  الكبري  والصحفـى 
اللاونـدى، على أن هذا العـرض لا يغنى 
القـارئ الكريـم بالطبـع عـن القـراءة 
المباشرة لكتبه ومقالاته، بل آمل أن يحفز 
هـذا المقال القـارئ الكريم على السـعى 
لاقتنـاء تلك الكتـب والمقـالات والبرامج 
الإعلامية للراحل الكريم والاطلاع عليها، 
وندعـو اللـه بالرحمـة وحسـن الثواب 

للدكتور/ سعيد اللاوند 

سعيد اللاوندى
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فى  مبـدع  لكاتـب  الأفـرع  وهـذه   
الفنـون الأدبية وفى الطب أيضاً، أمريكى 
الجنسـية وجذوره مصريـة أصيلة، هو 
الخبير الطبى العالمـى د. شريف مليكة، 
الذى لم يبخل على مصر وطنه وعشـقه، 
باستقطاع جزء من وقته، لصالح مصر، 
حيث يحضر إلى الوطن الذى نشـأ وتعلم 
فيه لإجـراء العمليـات الجراحيـة لأبناء 
بالمستشـفيات  القادريـن  غري  وطنـه 
الجامعية على مستوى محافظات مصر. 
لإجـراء  لمرص  المتعـددة  وزياراتـه   
العمليـات المجانية، خري دليل على أصالة 
هويته المصريـة وانتمائه لوطنـه، ويؤكد 
هويته خلال زيارته لمصرلإجـراء العديد 
من العمليات الجراحية فى عدة تخصصات 
منها: آلام الرقبة والظهر وعلاج آلام عصب 
النسـاء، وآلام السرطـان والحـزام النارى 

وآلام مفاصل الركبة والكتف، يقول: 
لعمـل  مصر  فى  وجـودى  )إن   
الجراحـات المجانيـة واجـب وطنى، 

وسعيد بخدمة بلدى(. 
 بين دفتى هـذا الكتـاب أضواء على 
جوانب من إبداعـات الطبيب والأديب د. 
شريف مليكة، وهو بحق يستحق اهتماماً 
واسـعاً وكثيفاً، وقد ركزالكتاب والأدباء 
والمفكرون، على كثير من جوانب إبداعاته 
الأدبيـة سـواء فى القصـة القصرية أو 
الرواية أو الشـعر العامى الذى استهواه 
منـذ أن بدأ يكتب الشـعر، ولأن أصدقاء 
الطبيب والمبدع كثر، فقد تعددت لمسـات 

الضوء وتوزعت وتداخلت.
 وقبـل أن نقـرأ إبداعاتـه فى فـروع 
الأدب نحاول تقديم والتعريف بالطبيب 
الـذى احتل مكانة رفيعة فى مجال الطب 
فى الولايـات المتحدة الأمريكية، وتدرج فى 
المناصب حتـى أصبح من أشـهر أطباء 
الولايات المتحـدة الأمريكية، مسـتخدماً 
الحقـن باسـتخدام الأشـعة المقطعيـة 
الفلـورو سـكوبية، وتمكنه مـن ناصية 

الإبداع الأدبى بفروعه الثلاثة. 
سيرة ومسيرة: 

 شريف مليكة من مواليد الإسكندرية 

فى عـام )1958م( سـكن قاهـرة المعـز 
وتخـرج مـن كليـة دى لاسـال )الفرير 
بالظاهـر( فى يونيـو )1975( والتحـق 
بكليـة الطـب القرص العينـى بجامعة 
القاهـرة، وتخرج فى عـام 1981. أنهى 
التدريب الداخلى فى مستشـفيات جامعة 
القاهـرة، ثـم عمل لمـدة سـنة كمفتش 
للصحة العامة فى طـرة، إحدى ضواحى 
القاهرة، بدأ نيابة فى طب أمراض النساء 
والتوليـد فى القاهـرة، لكـن سرعـان ما 
هاجـر إلى الولايات المتحدة فى أكتوبر من 

عام 1984. 
 التحـق بنيابـة الطـب الباطنـى فى 
مستشفى بروكلين فى مدينة نيويورك فى 
عام 1989، وبدأ ممارسة الطب الباطنى 
فى فريزنـو كاليفورنيـا وبعدهـا حصل 
على إجـازة تفرغ، وانتقل إلى بوسـطن، 
زمالـة  أنهـى  حيـث  ماساتشوسـتس، 
فى علاج الألم مع قسـم طـب الأعصاب 
العـام،  ماساشوسـتس  مستشـفى  فى 
ثم بـدأ زمالة أخـرى فى علاج الألم مع 
قسـمى الجراحة )الأعصـاب والتخدير( 
فى مستشـفى جامعـة جونـز هوبكنـز 
بالتيمور ميريلاند لمدة 18 شهراً وأصبح 
أحـد أعضـاء هيئـة التدريس منـذ عام 

1994 وحتى الآن.
 ذاع صيته ونال شـهرة كبيرة كأحد 
المتخصصين فى علاج الألـم المزمن، وقد 

عرّف د. شريف الألم بأنه نوعان: 
 الألـم الحـاد والألم المزمـن وهما ما 
نواجههمـا فى حياتنـا، فالألـم الحاد هو 

ما يصاحب إصابة وقعت لتوها، لتنذرنا 
بخطورتهـا ولتمنعنا من الحركة، والألم 
المزمـن يصيـب المـرء فيعـوق حركته، 
ويرفع ضغط الدم لديه، وسرعة ضربات 
قلبه، ويخفض جهاز المناعة مع شـعور 
ملازم بالتوتـر والاكتئـاب، كل ذالك فى 

غياب إصابة حادة.
شريف مليكة أديباً مبدعاً: 

 يقـدم الكاتـب محمد آيـت ميهوب 
الكتـاب الذى بين أيدينا بـأن النصوص 
التى ضمنها هذا الكتاب ما هى إلا تعريف 
بالمبـدع والمقومـات الفنيـة والمضامين 
الأدبيـة  د. شريـف  الأساسـية لأعمـال 
وهناك ضرب آخر من النصوص، ينتمى 
إلى فئـة الدراسـات النقديـة المتوسـعة، 
عمل أصحابهـا على تناول أعمال شريف 
مليكة بالتحليـل والنقد، وأفاضوا القول 
فى دلالتهـا، وأبانوا فى عمق ما قامت عليه 
من رموز وامتداد مع مختلف السـياقات 
والسياسـية  والاجتماعيـة  الحضاريـة 
الحافـة بها وهنـاك نصـوص أقرب إلى 
البحوث الأكاديمية، التى تستلهم المناهج 
النـص  دراسـة  فى  الحديثـة،  الغربيـة 
الرسدى، فجـاءت هـذه البحـوث غنية 
بملاحظـات ثاقبـة عـن البنـاء السردى 
فى كتابـات شريـف مليكـة القصصيـة 
والروائيـة وعـن خصائص الشـخصية 
الروائيـة لديـه، وتعاملـه مـع ظاهـرة 
التنـاص ومميزات الـراوى، وخصائص 

الخطاب الروائى. 
 ولقـد صرح الأديب شريف فى بعض 
ما كتب من سرية ذاتية، أنـه شرع بدءاً 
من إبريل 2000 فى كتابة الشعر والنثر، 
معللاً ذلك بعوامل يعجز هو نفسـه عن 

إدراكها، فيقول بضمير الغائب: 
 )بدأ كتابة الشعر والنثر لأسباب 
غير منظـورة، ودوافع غري مقنعة، 
لتفسير ذلك الإلحاح الذى طغى عليه، 

فى ذلك الوقت، فدفعه إلى الكتابة(. 
 ويضيف محمد ميهوب: 

 لقـد ولـد الكاتـب داخـل صمـت 
الكينونـة الأدبيـة، فى غفلـة مـن ذلـك 

د شريف مليكة :
نهر.. وألف مجرى 

 هـذا كتاب يـروى رؤى متعددة، ونصوصاً كثرية مختلفة، كتبت فى أزمنة متباعـدة، ولكنها ما زالت نضرة، 
حبلى بثمار المعنى، مدارها الأدب، الذى دارت حوله النصوص، ثلاثة أفرع، الشعر.. القصة القصيرة.. الرواية. 
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الطفـل، الذى كان يسـتمع إلى رسـائل 
بحر الإسـكندرية، ويقرأ مـا تقع عليه 
يداه من أشـعار لصلاح جاهين وفؤاد 
وقصـص  التونسى،  وبريم  حـداد، 
لنجيب محفوظ  وروايات ومسرحيـات 
الحكيـم،  وتوفيـق  إدريـس  ويوسـف 
ودراسات لسلامة موسى ولويس عوض 

وطه حسين....
 وحين أتيـح للطبيب أن يغـادر أم 
الدنيا مصر، إلى أم العالم الحديث أمريكا، 
اغتنـى وعيـه واتسـعت الرؤيـة، وقوى 
تلجلج العبـارة فى الصدر والخاطر، فما 
أن بلغ الأربعين، حتى جرى القلم وصدع 
القـول وتواتـرت كتب شريـف مليكة فى 

الشعر والنثر. 
 ينتمـى شريف إلى قائمة طويلة جداً 
مـن الأدبـاء الأطبـاء، ضمت قديمـاً ابن 
سـيناء وابن الرومى ومـوسى بن ميمون 
واشـتملت حديثـا ًعلى أسـماء تجل عن 
الحصر فى الغرب والشرق على حد سـواء 
منهـا أنطون تشـيخوف ووليام سـومر 
سـت موم وإبراهيم ناجـى وأحمد زكى 
أبوشـادى ويوسـف إدريس، ومـا يميز 
شريف أديباً ومبدعـاً إنه الطبيب المجرد 
بـأدواء  مهمـوم  راو،  خلـف  المختفـى 
مجتمعـه، لا يـرضى بمعالجة السـطح، 
دون النفـاذ فى عمـق وأنـاة وصبر، إلى 
العلـل الأولى للمـرض، ولا يرسع برمى 
المسكنات لشـخصياته، ولذلك حين نقرأ 
أعمال شريف يسـتقر لدينـا اليقين، أننا 
حيـال كاتب مرصى عميـق فى انتمائه 

الراسخ لمصر. 
حدوتة فى حب مصر: 

 تكتـب ليلى فريـد )بريطانيـا( عن 
دواويـر وهـو أول أعمالـه الشـعرية فى 

صـورة ديوانـه الممتـع الرشـيق، وهـو 
أشعار بالعامية المصرية، قدم لها الكاتب 
الكبير ألفريـد فرج، فقال لا أعرف كيف 
جمع الشاعر بين أسلوبى، بيرم التونسى 
وصلاح جاهين، فى تذوقه للشـعر، قراءة 
ثم كتابة، وميـزة شريف مليكة أنه مزج 
فى شـعره بين السـخرية والعاطفة، فما 
أمتـع هـذا لأن السـخرية إثـارة عقلية، 

والعاطفة إثارة للمشاعر. 
)حدوتـة  الجميلـة  قصيدتـه  وفى   
فى حـب مصر( يصـور الشـاعر صدمة 
المغترب، الذى يدفعه الشوق والحنين إلى 
وطنه ولكنه عندما يعود، يجد وطناً آخر 

لا يعرفه والناس غرباء لا يميزهم: 
سألونى قال بتحب مصر 

أنا قلت والله باموت فى مصر 
بعد شوق 

طرت فوق 
قلت والله أنا أجيها 
ونزلت على أرضها 

بالحضن راح أضمها. 
 وقصيدته التى تحمل اسـم الديوان 
)دواوير( تعكس أبياتها حيرة الإنسـان 

ويدور فى المتاهة، فلا يجد مهرباً: 
دواوير .. دواوير 

ونا فيها حاير 
 لا ليها لا أول 
ولا ليها آخر.

 ويختمها: 
 ويفضل يدور 

يعدى ف بحور 
 يشرق .. يغرب 

وح يقول لمين 
 بإنه سجين 

فى دايرة يدور .. 
  ويضيف الشاعر الكبير 

فاروق شوشة: 
 الشاعر الطبيب شريف مليكة يستهل 
ديوانـه بإحدى رباعيات شـاعر العامية 
الكبير صلاح جاهين، وكأنه يريد انتسابه 
إلى هـذه الشـجرة الشـعرية الضخمـة، 
وميراثها الممتد فى عروق الأجيال الجديدة، 
من مبدعى شـعر العامية، وتأكيد هويته 
المصريـة الصميمـة، بانتمائـه إلى هـذه 
العاميـة القاهريـة ـ الشـديدة الاقتراب 
ـ مـن الفصحـى العصريـة البعيدة عن 
الإسـفاف أو الهبـوط، الشـديدة الرقى، 
معجماً وصياغة وصوراً ومضامين فنية 

وإنسانية.

 وعندما سئل عن العامية، فكانت 
إجابته صريحة وواضحة: 

ولا  نفسـها،  تختـار  الكلمـات  إن   
أختارهـا أنـا، ربمـا أشـعر أن الشـعر 
معان داخلية، تحاول الخروج فى شـكل 
كلمات، فإذا كانـت تلك المعانى مخزونة 
بالفصحـى ـ كمـا كانـت عند شـعراء 
الجاهليـة مثلاً ـ فسـتخرج فصحـى، 
ولكنـى أعتقـد أن أفكارى وأحاسـيسى 
مخزونـة بالعامية، فتخرج عامية أيضاً، 
وقـد تخلص الغـرب من هذه المشـكلة، 
حين اسـتحدث المزج بين اللغة الدارجة 
فى لغة الحوار، والكلاسـيكية عند السرد، 
فى معظم الكتابـات الأدبية، وقد اتجهت 
شـخصياً إلى نفس الأسلوب، فى مجموعة 
القصـص القصيرة، بعنوان )مهاجرين( 
وليـس مهاجـرون مثلاً، لإضفـاء جو 
المصرية الشـعبية على المجموعة، فيعرف 
القـارئ فوراً عند التقاطـه للكتاب عمن 
أكتب، ومن سيتقابل معه على صفحاته، 
وكذلك فى روايتى الأولى، )زهور بلاستيك( 

سيجد القارئ كل الحوارات بالعامية. 
 ويكتـب الكاتـب مصطفـى عبدالله 
أن مليكـة ليس غربيـاً من أصـل غربى، 
يعيـش فى الغرب، بمفاهيم الغرب القديم، 
وعقل الغـرب القديـم، ونفعيتـه، وليس 
شرقياً من أصـل شرقى يعيش فى مجتمع 
الشرق، بمثالياتـه وقيمه وعواطفه ودفء 
مشـاعره، إنه الاثنان معـاً، دفء الشرق، 
وسـحره وروحانياتـه، وعقلانيـة الغرب 
ونفعيته وعلمه وبرودة ذهنه، لهذا يعيش 
الإنسـان فى داخله تارة بعقـل بارد، وتارة 
بقلب دافئ، وهذا ما نلمسـه فى مجموعته 
القصصية )سـحر الحيـاة(، فنحن أمام 
حالـة إنسـانية، فيها عامل مشرتك بين 
قصصهـا، برصف النظر عـن اختلاف 
الموضوعات والشخصيات والأحداث، جمع 
مليكة بين تصويـر عالم المهاجر فى واقعه 
الجديـد، بتفاصيله وغرائبيتـه، وارتباطه 
بتقاليـد عائليـة موروثـة، لا تعـرف إلا 
ضرورة الحفـاظ عليها مهما اختلف نمط 

الحياة الجديدة عنه فى الوطن الأم. 
 والعالم الأدبى للطبيب شريف مليكة 
ممتع وساحر بسرده وسحر الحياة معاً، 
ولهذا ندعو لقراءته شعراً ونثراً لتتحقق 
الفائـدة، ولنتعـرف عىل سـحر الهوية 
المصريـة، التـى تمتلك نفـوس ووجدان 
وعقـول المصريين مهما اغتربـوا بعيداً، 

فمصر الوطن فى القلب والعقل.

د . شريف مليكة
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
 بدأ شــهر نوفمبر بدعوة شديدة 
الاختلاف والتميز من الزميلة العزيزة 
فاطمة عثمان باســتضافة كريمة 
العامر  بمنزلها  الرابطــة  لعضوات 
وبحفــاوة بالغة وكرم شــديد زاده 
تميزاً ضيف ومحاضرة قيمة ألقاها 
علينا ســعادة اللواء الدكتور محمد 
)تاريخ  عــن  عوض  محمــد  رضا 
العصور(، وقد شــملت  اليهود عبر 
واســعاً  تاريخياً  سرداً  المحــاضرة 
لنشأة اليهود ووجودهم عبر التاريخ 
عبر  دول  لإنشاء  بمحاولاتهم  مروراً 

التاريخ.
 وقد دارت مناقشات واسعة مع 
الزميلات، أجاب فيها الضيف الكريم 
عن التســاؤلات التــى أثيرت فى هذا 

الموضوع المهم.
الكريمــة  لمضيفتنــا  شــكراً   
ولضيفنــا، وكان يوماً ممتعاً بحق. 
ألف شــكر فاطمة هانم عثمان على 

كرم الضيافة.
 أمــا ثاني لقاء لشــهر نوفمبر 
الحافــل فــكان لقــاء بالنــادى 
الدبلوماسى النهرى محاضرة ألقتها 
علينا مرفت هانم كوجك عن )ثقافة 
الأحجار الكريمة ومراســم ارتدائها 
مع الأزياء المناســبة فى المناســبات 

المختلفة(.
 أبحرنا فى عالم الأحجار بأنواعها 
وأيــن توجد وأى بلاد تشــتهر بأى 
وما  منها  المنبعثــة  الطاقات  منها، 
وكثير  آخــر،  عن  حجــر  كل  يميز 
كيفية  عن  الأخــرى  المعلومات  من 
استخدام واستعمالات الإكسسوارات 
وطــرق المحافظة عليهــا، وأوقات 

ارتدائها ومناسبة الارتداء.
 زاد المحاضرة جمــالاً واختلافاً 

تقدمها    ناديه الريس

من  الكبير  العــدد  هــذا  حضــور 
صديقات  الكرام  وضيوفنا  الزميلات 
مرفــت هانم العزيزات، الشــكر لا 
يكفــى كل هذ الإمتاع، مــا قدمته 
مرفت هانم كان وجبة دسمة غنية 
ومليئة بالمعلومات المفيدة – باســم 
أشكر  واســمى  الحاضرات  جميع 
مرفت هانم كوجك على هذا المجهود 

الضخم.
فى  الثالــث  اللقــاء  كان  ثــم   
الجمعيــة العمومية لرابطة زوجات 

الدبلوماســيين والتى أقرت الميزانية 
2018 - 2019 وصدقت على انتخاب 
بالكامل  للرابطــة  جديــد  مجلس 
على قانون تنظيم ممارســة العمل 
الأهلى لســنة 2019 ولائحة الرابطة 
واللائحة التنفيذية لقانون 84 لسنة 
2002 بما لا يخالــف قانون العمل 
وزارة  تعليمات  حسب   2019 الأهلى 
فاز  الذى  الجديد  والمجلس  التضامن 
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النفط فى منابع النيل بين التنمية وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات  )2/1(

المسـوحات الجويـة، وفى التسـعينيات 
بعمل المسـوحات المغناطيسية، وتوجد 
كذلك شركة هاردمان الأسترالية للنفط، 
ولكنهـا انسـحبت في عـام 1997م، ثم 
عادت ووقعت مرة أخرى في 10 أكتوبر 
مـن عـام 2001 عقـداً مـع الكونغـو 
الديمقراطـي على مشروع مشرتك مع 
شركـة إفريقيـا للطاقة، ومقـر الأخيرة 
جنوب إفريقيا، ويرجع نشـاط شركات 
النفط الأجنبية في حـوض بحيرة ألبرت 
من جهة الكونغو إلى عام 1987م، حيث 
قامت شركة أمكو الأمريكية ببدء البحث 
والتنقيـب عن النفـط في المنطقة، إلا أن 
النتائـج جـاءت غير حاسـمة، وغادرت 
الشركـة البلاد قبل الوصـول إلى مرحلة 

الحفر.  
 الصراع في حوض بحيرة ألبرت 

 يرجـع الصراع على بحيرة ألبرت إلى 
ترسـيم الحـدود بين أوغنـدا والكونغو 
أثنـاء فرتة الاسـتعمار  الديمقراطـي 
البريطانـي، حيث تشري الحـدود التي 
جزيـرة  أن  إلى  بريطانيـا  وضعتهـا 
روكوانـزي التي يوجد عليهـا نزاع بين 
الطرفني تنتمي إلى أوغندا، بينما 95% 

حوض  تعريف  بدايــة  المفيد  من   
بحيرة ألبرت، وهــي البحيرة التي تقع 
والكونغو  أوغنــدا  بــن  الحدود  على 
الديمقراطية بطول 160 كم، ومتوسط 
بالبحيرة  وتقع  كم،   32 البحيرة  اتساع 
جزيرة روكوانــزي التى يتنازع عليها 
كل من أوغندا والكونغو، وتعد البحيرة 
نفسها مصدراً للأســماك للمجتمعات 
المحيطة بها، ويعد حوض بحيرة ألبرت 
البيئي في  التنــوع  من أكثــر مناطق 
إفريقيا للحفاظ على أسماك المياه العذبة 
والثدييات حيث يوجــد به العديد من 
وتصنف  الوطنية.  والحدائق  المحميات 
جزئيــاً الأرض حــول بحــرة ألبرت 
باعتبارها منطقــة محمية )في الجانب 
الأوغنــدي(، ولكنها تســتخدم أيضاً 
والمستوطنات  والرعي  الزراعة  لأغراض 
البشريــة، بينما يقع ســاحل البحيرة 
الكونغــو  جمهوريــة  فى  الغربــى 

الديمقراطية.
 وتعد بحيرة ألبرت مصدراً اقتصادياً 
مهمـاً لسـكان المنطقة سـواء العاملين 
في الصيـد أو الرعـي، كمـا أنها مصدر 
اقتصـادي مهم بعـد اكتشـاف النفط 
والـذى أدى إلى التنافـس الأوغندي بين 
الممالـك التقليدية والحكومـة المركزية، 
والتنافـس الكونغـولي بني الحكومـة 
شرق  في  المتعـددة  التمـرد  وحـركات 

الكونغو. 
الاستكشـافات  عىل صعيـد  أمـا   
النفطيـة، يرجع نشـاط شركات النفط 
في أوغنـدا إلى المسـوحات الزلزالية التي 
قامـت بهـا شركة شـل عـام 1938م، 
حيث قامت في أوائـل الثمانينيات بعمل 

من سكان الجزيرة هم من الكونغوليين. 
 وقـد زادت وترية النـزاع بينهمـا 
حـول جزيرة روكوانزي بعد اكتشـاف 
النفـط، حيـث إنـه بعد حـادث إطلاق 
النار اندلعت اشـتباكات مرة أخرى بين 
الطرفين في 24 سبتمبر من عام 2007م 
كونغوليني   6 مرصع  عـن  أسـفرت 
بينهم مجند وطفل، كما أسـفرت عن 5 
مصابني، وكانت تصريحـات الجانبين 
متضاربـة حول الحادث، حيث صرحت 
أوغندا بمصرع اثنين من جنودها، بينما 
صرحـت الكونغـو الديمقراطـي بـأن 
جنودهـا فتحـوا النار عندمـا تعرضت 
بارجة تابعة لشركة هيرتيج في أراضيها 
للسرقة، واتهمـت الكونغو الديمقراطي 
بعـض قـوات الأمـم المتحـدة بمحاولة 
سرقـة ممتلـكات الشركـة، وتضاربت 
التصريحـات الإعلاميـة للشركـة حول 
الحـادث، وبعـد الحـادث قامـت كلتا 
الدولتني بوضـع قواعد عسـكرية على 
جانبها مـن البحيرة، والذهاب إلى موقع 
التنقيـب الآن يحتـاج إلى أخـذ تصريح 
سـواء كانوا أفـراداً أو جمعيات مجتمع 
مدنـي، وتصريح للتصويـر أو الحديث 
مع الرعاة والفلاحني أو الصيادين من 

ساكني المنطقة. 
 وبنـاء عىل مـا سـبق فقـد قامت 
الديمقراطيـة  الكونغوليـة  الحكومـة 
برفـع دعوى ضـد الحكومـة الأوغندية 
أمام محكمة العـدل الدولية في القضية 
المتعلقة بالأنشـطة المسلحة للأخيرة على 
الأراضي الكونغوليـة منذ عام 1998م، 
والتى صدر حكمها في عام 2005 بإدانة 
أعمـال العنـف الأوغندية المسـلحة ضد 

تعاظم دور شركات النفط متعددة الجنسيات:
 يزداد مع الاكتشــافات النفطية الدور السياسى لشركات النفط فى حوض بحيرة ألبرت، وكذلك ما لتلك 
الشــركات من تأثير على الصراع ومســتقبل التنمية فى المنطقة، وفيما يلي سنركز على شركتى هيرتيج 
)تأسســت فى جيرسي- مجموعة جزر تابعة للتاج البريطانى، ومدرجة ببورصة تورنتو(، وتولو )تأسست 
فــى أيرلندا ومقرها لندن، ومشــهرة ببورصة لندن(، والآثار التى ترتبت على وجود هاتين الشــركتين فى 

المنطقة وخصوصاً على السكان العاملين فى المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.  

سحر عبد الرؤوف محمود 
باحثة فى الشئون الأفريقية
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الكونغو الديمقراطي، وبشـكل يخالف 
ميثـاق الأمم المتحـدة، ومواصلة أوغندا 
ارتـكاب انتهـاكات متكـررة لاتفاقيـة 
جنيـف لعـام 1949، وبروتوكولاتهـا 
الإضافيـة لعـام 1977، وذلـك وفقـاً 
للفقـرة 23 مـن الحكم الصـادر فيما 

يخص الأنشطة المسلحة.
 وفى ديسـمبر مـن عـام 2005 قام 
الرئيس التنزاني بوسـاطة بين الكونغو 
الديمقراطـي وأوغنـدا  والـذى نجح فى 
التوصل إلى اتفـاق بين الدولتين للقبول 
الاسـتعمار  عـن  الموروثـة  بالحـدود 
وتطويـر العمـل المشرتك لاكتشـافات 
النفـط فى حـوض بحرية ألربت. وقد 
توصلـوا إلى الاعرتاف باتفـاق فبرايـر 
1915 بني بلجيكا وبريطانيا لترسـيم 
الحـدود وكذلك العمل على نزع سالح 
المنطقة المتنازع عليها والإدارة المشتركة 

لجزيرة روكوانزي.
الإطار القانوني لشركتي هيرتيج 

وتولو للنفط في بحيرة ألبرت 
أولاً: عقود النفط 

 تعاقـدت كل من أوغنـدا والكونغو 
الديمقراطـي مع شركتي تولو وهيرتيج 
للنفط للحصول على امتياز حق التنقيب 
في منطقـة حوض بحرية ألبرت، ووفقاً 
لاتفاق تقاسم الإنتاج بين كل من أوغندا 

وشركتي هيرتيج وتولـو فقد تم توقيع 
اتفاق مشاركة الإنتاج في عام 2004.

 وعلى الرغم من تمرير قانون جديد 
للنفـط فى أوغندا من قبـل البرلمان فيما 
بعـد إلا أن عقد شركتـي هيرتيج وتولو 
قد وضع بنـوداً لتفادي تطبيق القانون 
الجديد عليهما، كما سيتضح لاحقاً، وقد 
ينظـر لذلك على أنه تهـرب من الشركة 
لعدم الخضوع للقوانين الأوغندية، وعلى 
الرغم من ذلك فإن البنود المختلف عليها 
مـن بند التحكيم لغرفة التجارة الدولية 
بباريس ومعهد البرتول بلندن هو أمر 
متعـارف عليه في مثل هـذه الأنواع من 
العقود، وهناك بند »تثبيت الاستقرار«، 
والذى ينص عىل عدم خضوع شركتي 
هيرتيج وتولو لأي تغييرات مسـتقبلية، 
أو تعديل في القوانين الوطنية الأوغندية، 
فيما يسمى بضمان استقرار الاستثمار، 
وهـو الأمر الـذى لا ينطبق هنـا، فبنود 
الاستقرار تلك ربما نتقبلها فيما يخص 
خضوع الشركـة للتأميـم المفاجيء إذا 
مـا تغريت أيديولوجية النظـام، ولكن 
بالنظـر إلى البنـد رقم 28 مـن العقد، 
والذى ينص على أنه حتى ولو تم تمرير 
قانـون النفـط الجديد بسرعـة، فهناك 
احتمال للعودة إلى سياق التنظيم المشار 
إليه في العقود التي تم توقيعها في عامي 
2006 و2008، وهـو ما يعكس شـكاً 
في نوايا الشركة لوجود تقاسـم منصف 
للإنتـاج لطرفي العقـد، خصوصًا إذا ما 
علمنا أن قانـون النفط الجديد الصادر 
عـن وزارة الطاقـة الأوغنديـة فى عـام 
2010م، والذى أقره مجلس الشـيوخ، 
وتمـت مناقشـته مـن قبـل الجمعيـة 
الوطنية، يحتوي عىل توصيات خاصة 
بالنظـام الرقابـي، وتوصيـات بتغيير 
اتفاقات تقاسم الإنتاج في المستقبل، مما 
يدعـم عـدم رغبة الشركتني في الوقوع 
تحت طائلة القوانين الوطنية خصوصًا 
مع الإصرار على الإسراع في إبرام العقود، 
عىل الرغـم من اعرتاض البرلمـان على 
المضي قدماً في التعاقد قبل التصديق على 

القانون الجديد. 
 ووفقـاً لبعض التقارير، فإن اتفاق 
مشاركة الإنتاج الذى تم تسريبه لا يتسم 

بنسب عادلة في مشاركة الأرباح مقارنة 
بالبلدان المشـابهة فى الظـروف الأمنية 
مثل كردستان، لأن أوغندا ستحصل على 
نسـب أرباح أقل من تلك الدول. ووفقاً 
للتقريـر السـنوي لشركة تولـو أويل، 
فهامـش الربح المتوقع الـذى تضعه في 
أوغنـدا هـو 30 - %35، وهي نسـبة 
عالية جـداً خصوصًا في بيئـة محفوفة 
بالمخاطر، ونستشف من ذلك أن الشركة 
سـوف تحصل عىل النسـبة الأعلى من 
الأرباح، وما يؤكد ذلك هو شراء الشركة 
لحصة شركة هيرتيج أويل في إبريل من 
عام 2012، ووفقاً للأرقام فإن الشركة 
تقوم بجني الأرباح على حسـاب الدولة 
المضيفـة، وهامـش الربـح المتوقع هو 
-12 %1، فشركة تولو تحصل على أكبر 
نسـبة حتى في حالتى انخفاض أسعار 
النفـط أو ارتفاعهـا )$70 أو 200$(، 
فالصفقـة مربحـة، وهناك بنـد ينص 
على أنه في حالة زيادة التكاليف تتحمل 
أوغنـدا الزيـادة مناصفة مـع الشركة، 
وفشـلت أوغنـدا في وضـع بنـد لزيادة 
الإيجارات في حال ارتفاع أسعار النفط.  
 أمـا على صعيد العقـد بين شركتي 
هيرتيج وتولـو والكونغو الديمقراطي، 
فمـن أهـم بنـوده البنـد 30 فقـرة 5، 
وينص عىل أنـه »إذا كان هناك خلاف 
بين الكونغـو الديمقراطـي والشركتين 
أو الهيئات المتعاقدة حول تحديد سـعر 
المـواد البتروليـة في إطـار المـادة 16، 
فإن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي 
أو الشركـة المعنيـة يمكـن أن تلجأ إلى 
رئيـس معهد البرتول في لندن بغرض 
تعيين خبري دولي متخصص يعُهد إليه 
بالفصـل في النـزاع، وإذا لم يقم رئيس 
معهـد البترول بتعيني الخبير المختص 
فـإن كلاً من طرفي النزاع لـه أن يطلب 
مـن المركز الدولي للخربة التابع لغرفة 
التجارة الدولية في باريـس القيام بهذا 
التعيين، ويجب عىل الكونغو والشركة 
أن يقدما إلى هذا الخبير جميع المعلومات 
التي يراها ضرورية، أو ما يطلبه الخبير 

إذا كان معقولاً. 
 ووفقاً لعقـود النفط في هذا الإطار، 
فإن البند من البنود الرئيسـية في عقود 
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أنهار وبحيرات أوغندا

النفط على المسـتوى الـدولي، وهو الأمر 
الـذى يخـرج عن سـيطرة أو سـيادة 
الكونغو الديمقراطـي، حيث إن تحديد 
أسـعار النفـط يتوقف عىل العديد من 
العوامـل، والتي قد تـؤدى إلى تضارب 
المصالح بين الشركـة والدولة خصوصاً 

في الحالة الإفريقية لعدم الاستقرار. 
 أما المادة 30 فقرة 6 فتنص على أنه 
»فى خالل ثلاثين يوماً من تعيين الخبير 
يجب عليـه أن يقوم بإخطـار الكونغو 
والشركـة بالسـعر الـذى رآه مناسـباً، 
والذى يجـب العمل به وفقاً للمادة 16، 
وهـذا السـعر يكـون ملزمـاً للطرفين، 
ويعتبر أنـه تم بناء على اتفاق الطرفين، 
ومصاريـف وأتعاب معهـد البترول في 
لندن، أو غرفة التجارة الدولية بباريس، 
وكذلك الخبراء يتم توزيعها بالتسـاوي 
بني الكونغـو الديمقراطـي والشركة، 
ولا يعترب الخبري محكمـاً، ولا ينطبق 

التحكيم في هذه الحالة. 
 وترجـع أهميـة هذا البنـد إلى عدم 
رغبة الشركة في الوصـول إلى التحكيم، 
لأنـه وفقاً لهـذه المادة يحـل النزاع على 
الأسـعار خالل 30 يوماً، بينمـا يأخذ 
التحكيـم فترة أطول، وهو أمر متعارف 

عليه في العقود المشابهة. 
 كما اختـارت الشركتان في بند آخر 
أطلق عليه »التحكيـم« اللجوء إلى غرفة 
التجارة الدوليـة بباريس، وكذلك نص 
العقـد في البنـد 30 الفقرة 4 على وجود 
حصانـة مـن التنفيـذ أثناء إجـراءات 
أيـة  الحصانـة ضـد  التحكيـم، مثـل 
مصـادرة لممتلكات الشركـة »الحصانة 
من الولايـة القضائية« ما عدا الممتلكات 
العامة للدولة، كما تنص المادة على عدم 

خضوع خبراء الشركة للتحكيم.    
 وممـا سـبق، فوفقاً لبنـود العقود 
التى أبرمتها شركتا هيرتيج وتولو، فإن 

الشركتني هما الطـرف الرابح من تلك 
الصفقـات، وقد فرضتـا تعتيما وسرية 
على العقـود. ومن المثير للانتباه التدخل 
الأمريكـي المباشر تحت إدارة أوباما مع 
تزامـن ذلك مـع إعلانه لحزمـة جديدة 
من القوانين لتحسني قطـاع النفط في 
التـداول،  وشروط  المتحـدة،  الولايـات 
عىل أن ذلك بغـرض أن تصبح أمريكا 
مثالاً للشفافية حينما تعمل شركاتها في 

إفريقيا في مجال التعدين.
 وعلى صعيد آخر هناك منافسة من 
شركات أخـرى فى بحيرة ألبرت لشركتي 
هيرتيـج وتولو حيـث وقعـت الكونغو 
الديمقراطـي عقداً مع شركة دومينيون 
للنفـط Dominion في عام 2007، ولم 
يعلن عـن بنوده، إلا أن بعض البنود تم 
تسريبهـا، ومنها بند نص على أن تكلفة 
أعمال الشركة في المرحلة الأولى 7 ملايين 
دولار، وقـدرت تكلفـة المرحلـة الثالثة 
بــ)8  والرابعـة  دولار(،  بـ)مليونـى 
ملايين دولار(، والمرحلة الخامسة بـ)7 
ملايين دولار(، وأن الشركة سوف تقوم 
بتقديم تقرير دوري عن كل مرحلة بما 
فيهـا تقرير بيئي، كمـا نص العقد على 
أنه فى حالـة إلغاء الكونغو الديمقراطي 

الاتفـاق فإن الشركـة غري ملزمة بأي 
أعمـال مـن المبينـة في العقـد، وينتهى 

العقد تلقائياً في تلك الحالة.
 وهنـاك شركات أخـرى فى مجـال 
النفـط فى البحرية منهـا -على سـبيل 
المثـال- شركة جلوبـال بتروليوم وبرج 
الموارد، وهي تمتلك حق التنقيب في بلوك 
5، ولكن لاتـزال بنود العقد غير معلنة، 
وتمتلـك الشركة حق التنقيب عن 50% 
في 3 بلـوكات بريـة وبحرية في الكونغو 
الديمقراطي عن طريق شركات متفرعة 
منهـا فى الكونغـو مثل شركـة كوميت 

.Petroleum Ltd Comet بتروليوم
  ثانياً: عقود مد خطوط الأنابيب:

 عىل صعيد تطوير البنيـة التحتية 
تحتـاج شركات النفط إلى بنيـة تحتية 
من مد لخطوط أنابيب النفط، أو إنشاء 
مصافٍ له، حيث تتعاقد مع شركات لمد 

الخطوط، أو إنشاء تلك المصافي.
 وفى هـذا الإطار هناك خـط أنابيب 
لنقل النفط بين أوغندا وكينيا تم التعاقد 
عليه مـع الشركة الليبية للاسـتثمارات 
الخارجيـة المعروفـة باسـم )منها( في 
التصميمـات  وكانـت  2007م،  عـام 
المسـئولة عنهـا الشركة قد أرسـلت إلى 

النفط فى منابع النيل بين 
التنمية وسيطرة الشركات

 متعددة الجنسيات
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جزيرة روكوانزى

أوغندا، وكانت عبـارة عن تصميم خط 
لنقـل النفـط مـن أوغنـدا إلى كينيا في 
اتجـاه واحـد إلا أن أوغنـدا طلبـت من 
الشركة تعديل التصميمات بحيث يكون 
النقـل عبر الخـط في كلا الاتجاهين من 
وإلى أوغنـدا، وبالفعـل قامـت الشركة 
بتعديل التصميمـات مرة أخرى، ولكن 
سرعـان ما أثرت أحداث الثـورة الليبية 
عىل المرشوع، وتعطل التنفيـذ، وكان 
مـن المرجـح أن يتم الانتهاء مـن تنفيذ 

المشروع خلال ثلاث سنوات. 
 ومن الأسـباب الأخرى التي تسببت 
في تعطيل مد الخط اكتشاف شركة تولو 
أويل النفـط في كينيا، وهـو الأمر الذى 
أدى إلى إعـادة النظر في الجدوى المادية 
للمشروع الذى يصحبه إنشـاء مصفاة 
نفـط في أوغندا، وتمت إعـادة النظر في 
هـذه الأخيرة؛ لأن هنـاك بالفعل واحدة 
في كينيـا، وعلى الرغم أنها تعمل بنصف 
طاقتهـا إلا أنهـا تكفى لتلبيـة التعامل 
مـع المقـدار الذى سـيتم ضخـه حتى 
الآن مـن حقول النفـط الأوغندية. وعلى 
الرغـم مـن الاتفاق على إنشـاء المصفاة 
الأوغنديـة في عـام 2010 إلا أنه لم يتم 

البـدء في المشروع، ومن غري المرجح أن 
تقوم شركة تولو أو شركة الصين للنفط 
البحري )الشركـة الوطنية كنوك( ببناء 
مصفاتين للنفط للتكلفة العالية، وهناك 
رأي بأنه من الضروري إنشـاء المصفاة 
في أوغندا؛ لأن الطبيعة الكيميائية للنفط 
في أوغندا شمعية، وبالتالي مع تجديدات 
خـط النقل في الاتجاهني فمن الصعب 
نقـل هـذا النفط في خطـوط عادية، بل 
يحتـاج إلى خطوط مدعمة بسـخانات، 
وهـو الأمر الـذى يزيد مـن تكلفة خط 
النفـط، ومن الأفضل وجـود مصفاة في 

أوغندا. 
 كمـا أن جنـوب السـودان قامـت 
بالفعـل بالتعاقد مع كينيـا للبدء في مد 
خط أنابيـب النفط بين البلدين للتكرير 
في مومباسـا ومنها مرة ثانية إلى جنوب 
السـودان، وتعمل شركتـا تولو وتوتال 
الفرنسـيتين في جنوب السودان، وهناك 
مرشوع لكـى يمـر الخـط بأوغنـدا، 
وقـد ألغـت شركـة تولو في مـارس من 
عـام 2012 صفقـة بقيمـة 2.9 مليار 
دولار لجلـب شركتي توتـال والمجموعة 
الصينية كونك كشركاء لتطوير حقولها 

في أوغندا، وتتوقع تولو أن تكون المرحلة 

الكربى للإنتـاج في عـام 2016، وهو 

الأمر الذى يؤكد على سيطرة شركة تولو 

على إنتاج النفط فى المنطقة، حيث تضع 

إسرتاتيجية لمـد خط واحـد للنفط من 

جنوب السودان إلى كينيا مروراً بأوغندا. 

 ومـن المؤثـر أيضـاً في قـرار خـط 

في  سالم  حـدوث  احتمـال  الأنابيـب 

الصومال، مما يعنى بدء شركات النفط 

العاملة فى المنطقة نقل النفط عن طريق 

الصومال عبر البحر إلى ميناء مومباسـا 

للتكرير.

 كل هـذه الأوضاع تؤجـل الوصول 

إلى قرار بصدد إنشـاء مصفاة في أوغندا 

من عدمه، عىل الرغم من أن التقديرات 

تدعـم  المنطقـة  لاحتياجـات  المبدئيـة 

إنشـاء أكثـر مـن مصفـاة، واحـدة في 

أوغنـدا، والأخـرى في كينيا، ولكن حجم 

الاسـتثمارات الضخمة المراد ضخها في 

هذا المشروع لا يخدم الربح السريع الذى 

دائماً ما تبحث عنه الشركات في إفريقيا، 

ولا توجـد موارد كافيـة لتتحمل الدول 

الإفريقيـة مثل جنوب السـودان الدولة 

الوليـدة التي تهددها الحرب الأهلية من 

جانب، والصراع مع السودان على أبيى، 

وتهديـدات الحرب مـن آنٍ لآخر، وعدم 

وجود بنية تحتية من الجانب الآخر. أما 

بالنسبة لأوغندا فهناك العامل الجغرافي 

المتمثـل في جبـل رونـزوري، وكذلـك 

هنـاك العامل الأمني، وغالبـاً ما تنتظر 

الشركات نتائـج التدخل الأمريكي، وقد 

تمتـد العمليـات إلى أية حـركات تمرد 

أخرى تهدد عمليات استخراج النفط في 

المنطقة، كما أن البنية التحتية الجاهزة 

-إلى حـد مـا- في كينيا تغـري بالتنازل 

عـن بناء مصفاة نفط في أوغندا في المدى 

القصير على الأقل. 

 ومن ثم نرى أن هناك عومل عديدة 

تؤثـر في قـرارات الاسـتثمار في المنطقة 

منها الدولية والإقليمية والمحلية. 
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سفير 

فخرى عثمان

 أقــام أ.د. عادل بدر أســتاذ التعبير 
المجســم والتربية المتحفيــة بكلية التربية 
لأعماله  معرضاً  القاهــرة  جامعة  النوعية 
الفنية فى فن النحت بقاعة الباب بســاحة 

الأوبرا. 
والفنان حاصل على الدكتوراة فى فلسفة 
التربية الفنية تخصص )النحت( من جامعة 
الفنانين  نقابة  وعضو  بفرنسا   RENNES
التشــكيليين بمصر وفرنسا وعضو جمعية 
محبى الفنــون الجميلــة وأتيليه القاهرة 
وجمعيــة الفن والقصيدة فى فرنســا منذ 
عام 2001 وعضو الجمعية الأهلية للفنون 
فى  شارك  وقد  الصاوى،  وساقية  التشكيلية 
العديد من المعارض الفردية والجماعية منذ 
عام 1989 وحتــى الآن فى مصر والخارج، 
الجوائز وشهادات  العديد من  وحاصل على 
التقدير ولديه العديد من المقتنيات فى مصر 
والخارج. وصمم وأشرف على عدة مشروعات 
فنية وثقافية كما شارك فى الإشراف على عدة 
برامج تليفزيونيــة تهتم بالتثقيف والوعى 

الفــــــنان ا. د. عــــادل بــدر

الفنى والأثرى.
 لقد رأيت فى مســتوى إبداع الفنان ما 
المميزة  الإبداعية  لطاقته  اســتوقفنى كثيراً 
فى فن النحت، والتى تتسم بالدقة والتوازن 
والمرونة مــع التناغم بين عنــاصر العمل 
النحتى. ومع إعجابى الشديد الذى أسعدنى، 

لا يســعنى إلا التعبير عن كل تقديرى لتلك 

الطاقة الإبداعية التى تشــكل قيمة مضيئة 

لفن النحت فى مصر، والذى يؤكد استمرارية 

هــذا التفوق لفــن النحت الفنــى القديم 

الفرعونى، والذى يتــوج محتوى المتاحف 

العالمية. 
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ملتقى أرض الذهب

أقام قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة معرضاً جماعياً أطلق عليه أرض الذهب )أى بلاد النوبة( اشترك به 29 فناناً وكان ضيوف 
الشرف كل من: أنور عبد المولى وحسن محمد حسن ونظير خليل، وكان قوميسير الملتقى مصطفى عوض، وأقيم المعرض فى قاعة مركز سعد 
زغلول الذى يتولى إدارته الفنان محمد عثمان، وأنشر بعضاً لصور من أعمال الفنانين الذين اشــركوا بلوحاتهم فى هذا الملتقى وهم يعتبرون 
أن الوحدة الوطنية لأهل بلاد الذهب تمثل القوة الشــعبية المتماســكة التى تحمى جنوب مصر، وأن الوطن النوبى معجون بتراب موطنه 
وعاشق لتاريخه وتراثه ولغته، وحكى الأجداد هذا. وقد وجدت اللوحات التى تغلف جدران القاعة تشع صدى له مذاق خاص وإشعاع طيب 

ومحبب لانتمائه وارتباطه الجغرافى الطبيعى بوادى النيل الخالد.

منار مصطفى

محمد الناصر

هند عبد الهادى

عمرو القاضى

احمد سليم

مصطفى عواض
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يقول السـفير الفنـان فخرى عثمان 
استجبت للدعوة الكريمة وأقمت معرضى 
بعـد مـرور قرابة أربعة أشـهر فى فندق 
حيـاة ريجنسى في 31/ 5/ 1992 ولمدة 
يومين أيضًا أسـوة بمعرض أبوظبى بل 

فى جميع معارضى بالخارج.

  وقد افتتح المعرض الأخ سمو الشيخ 
حشـد آل مكتوم وزيـر الثقافة والإعلام 
نيابة عن سمو الشـيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم وزير المالية والصناعة لتواجده 

خارج الدولة فى توقيت حفل الافتتاح. 
وأضيـف مـع هـذه المقدمة صـوراً 

لحفل الافتتاح والمؤتمر الصحفى وصوراً 
لما نشرته الصحافة المصرية والعربية.

 هـذا وبعد فترة زمنية قصيرة تلقيت 
دعوة رسـمية من حكومة إمارة الشارقة 
العاصمـة الثقافية لدولة الإمارات لإقامة 

معرض بها.

المعرض التشكيلى
للسفير الفنان فخرى عثمان فى دبى عام 1992
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مواصلة المشوار
 ويأتـى هذا المعرض بعـد قائمة من 
المعـارض الفنيـة التى أقمتهـا فى مصر 
الغربيـة وتشـيلى  وألمانيـا  والأرجنتني 
وهـى البالد التـى مثلـت فيهـا بلادى 
كدبلوماسى وتواصلت فيها كفنان معبراً 

عـن ذاتى ومشـاعرى من خالل اللون 
والخـط متعايشًـا مع هموم الإنسـان فى 
كل بقـاع الأرض وراصـداً بريشـتي ما 
لـم تتحـه لى حياة الدبلومـاسى لأترك فى 
كل لوحـة من لوحاتـى نفحة إنسـانية 
فأعتقـد أن الدبلومـاسى الفنان أقرب إلى 

التعايش والتقارب مع الناس.. فى تشيلى 

والأرجنتين دخلـت إلى المجتمع وتفاعلت 

معـه والتقيـت بقطاع واسـع من البشر 

لاعتقادى أن الفن يسـتطيع أن يعمل ما 

لا تفعله السياسة.
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سفيرة د. عبير بسيونى رضوان 
Abassiouny@hotmail.com أيـتــــام بــلا نـســـــــــــب

الريف فى مصر متشابه، البحرى فيه 
والقبلى له نفس الملامح، بل ذات الرائحة. 
تختلف  لا  الفلاحــن.  عقــول  وكذلك 
بالرغم من تنوع طرق ملبسهم، وتباعد 
الفلاحــن يرون الأرض  أراضيهم، كل 
منبع لا ينضب، والرزق واسع، وزيادته 
مرتبطة بزيادة عدد الأبناء والبنات. هم 
لا يؤمنون بغير الزراعة حرفة وســند. 
التعليم الأســاسى هو كافى عندهم لتعلم 
زراعتهم.  يديرون  لكى  الحساب  أصول 
لم  الجديدة  والترفيه  الاتصال  وســائل 
انها أصابت  أفكارهم ســوى  تغير من 
أكثرهم بالكســل )وندهته(، كما كانت 
النداهــة تفســد البعــض فيهاجروا 
ويتركــوا ارضهم وزراعتهم فيســتولى 
الحديثة  الزراعة  أجهزة  إخوانهم.  عليها 
الحال  ميســورى  من  الفلاحين  أراحت 
يتفرغون  وجعلتهــم  الــيء،  بعض 
الفقراء  أما  أكثر.  للاســتمتاع بحياتهم 
او المعسرين مــن الفلاحين، فكأن تقدم 
الذى  لم يغــر شيء فى زمانهم  العصر 
توقف عنــد اجدادهم، فما زالت بيوتهم 
من الطوب النى. وقــد يملكون أجهزة 
لكنهم  اســتغنى عنها أصحابها  راديو 
الا  الشاشات  او  التليفزيونات  يعرفوا  لا 
بالقهاوى وعنــد اقاربهم. وبالرغم من 
والمســتوى،  المظهر،  فى  فروقات  وجود 
الصعيد.  وفلاحــى  بحرى  فلاحى  بين 
الميســورين  الفلاحين  بــن  وفروقات 
وجيرانهم من المعسريــن. إلا أن الفلاح 
فى أى مكان فى العالــم، فى كل القارات: 
أوروبا او آســيا او أفريقيــا او أمريكا 
الشمالية والجنوبية يحب العزوة وكثرة 
العيــال. وجميع الفلاحــن غير مقتنع 
–خاصة  للزواج  لسن  الحكومة  بتحديد 
للبنــات – فضلا عــن رغبتهم فى رؤية 
نســلهم يتكاثر أمامهم. ولهذا فالفلاح 
أولاده  تزويج  الى  أى مكان يســعى  فى 
وبناته مبكراً جداً، ويتحايل على القوانين 
الحكومية بكافة الســبل لتحقيق هدفه 
هذا. وقديماً كان التسنين للبنات والبنين 

هو وســيلة الزواج المبكر القانونية. ولما 
ظهرت الحكومــة الالكترونية، ولم يعد 
من الممكن تزوير الســجلات، و«فبركة« 
ساقطى القيد كما كان ممكناً فى السابق، 
او إضافة دفاتر لمأذونين غير رســميين. 
وفى ظــل هذه »القيــود« الجديدة التى 
الزواج الرســمى غــر ممكناً،  جعلت 
ظهرت فتــاوى وحلول متعددةـ جلبت 
مصائب عديدة، وخلفت مشاكل عظيمة.

فى خطبة الجمعة أفتى الشيخ إبراهيم 
شــيخ الجامع الكبير ببلدة »الكوم« فى 
احدى القرى المكتظة بالســكان بشمال 
المنوفية بــرورة الإسراع بزواج الأبناء 
فى ســن مبكــرة مستشــهداً بحديث 
رســول الله صلى الله عليه وســلم )يا 
الباءة  الشباب من استطاع منكم  معشر 
فليتزوج، فإنه أغــض للبصر وأحصن 
للفرج. ومن لم يســتطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء(. وفسر الشــيخ ان الباءة 
أى  الزواج  الشــهوة، ومؤن  هى وجود 
مكان له. ولأن العــرف فى الأرياف هو 
زواج الأبنــاء فى منــازل أهلهم، فوجب 
على الأهالى تزويــج الأبناء فور بلغوهم 
الباءة. أضاف الشيخ إبراهيم ان تزويج 
البنات بشكل خاص ضرورة. هو سترة 
فى زمن فســاد الفضائيات، وانكشافيه 
الانترنت، والمحمول، واباحية غيرها. وأكد 
البنات شوكة فى ظهر الآباء والأخوة،  أن 
سريعا  بتزويجهن  منها  التخلص  يجب 
المســئولية عن  الراحة، وتبتعد  لتحدث 

كاهل أوليائهم. 
وكأن خطبــة الجمعــة تلك كانت 
وحده،  شــكر«  »حمدى  الى  موجهــة 
وتتناول مشاغله بالتحديد، فلقد »هدته« 
الى الطريق الذى كان يبحث عنه فى خلال 
الأيام الماضية. وهكــذا عاد حمدى من 
تبقا حياً  انتوى تزويج من  الجامع وقد 
من أبناؤه، وهما: يحى وســامية. يحى 
الأكبر؛ 14 عام ليس له صبر على التعليم 
فتركه بعد حصوله على شهادة الابتدائية. 
وتوجه للنجارة مع خاله فى المدينة حيث 

يقيم معه. ولا يحضر الا كل ثلاثة أشهر. 
وقد وحشــه ابنه كثيرا. ويخاف من ان 
تتباعد مرات زيارته. ولا أفضل من ربطه 
بزوجه وربما أولاد ليضمن عودته له كل 
أســبوع لرؤية زوجته، ومراعاة عياله.. 
سيخطب له رضوى ابنة عمه ذات الـ12 
ربيعاً التى يعرفها فهى تناســبه فى كل 
شيء، خاصة وأن أخــوه محمد قال له 
الماضى.  الأسبوع  عليها  نزل  الحيض  ان 
اما سامية وهى 13 عام، تعمل فى المنزل 
المدرسة  أبوها  وسيبها  اعوام،  ثلاث  منذ 
قبل حصولها على شهادة الابتدائية بعام 
واحد، فى نفس التوقيت الذى ترك أخوها 
البنت  تتعلم  ان  المدرســة – فلا يصح 
ويفشــل الولد – فســيزوجها لمحمود 
زميلها فى العمر والدراســة وإبن سعيد 
البقال الذى فتــح حديثا امامهم، وجاء 
من البلدة المجاورة لهم، والذى يســاعد 
أول أمس يلعب مع سامية،  اباه، ولمحه 
فوبخهما معاً، فما كان من البقال سعيد 
أن عرض على حمدى ان يخطب ساميه 

لابنه وينهى الإشكالية.
نادى »حمدي« على زوجته »نجدية«. 
فأقبلت مستجيبة بجملتها الشهيرة »أيوه 
يا حاج« – رغم ان حمدى لم يحج بعد 
لبيت الله وإنما قــام بعمرة مع والدته 
قبل وفاتها بخمس ســنوات– وأسر لها 
يتدارسا  مهمومين  جلســا  ينتويه.  بما 
ليتسع للأسرتين  المنزل  كيفية تقســيم 
الجديدتــن اللاتى يعتزما انشــائهما، 
بالأمر،  الإسراع  ضرورة  عليهــا  ويؤكد 
وتدبير مصاريفه. واقترح عليها إمكانية 
التوفير بعمل زفاف الاثنين معاً، وتجهيز 
حجرة البنــت لتتزوج فيها مؤقتاً، حتى 
يشتد عودها وتكبر. او حتى يدبر البقال 
نفســه. ويوفر مكان مســتقل لابنه فى 
بلدتهم او هنا. فسعيد البقال لديه عشرة 
ولا  عنده،  متزوجين  خمسة  منهم  أولاد، 
يقبــل ان تعيش ابنتــه فى هذا الزحام. 
ســامية ما زالت صغيرة وقد يبهدلوها. 
أما حجــرة الولد فســيتم عمل حجرة 
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أمــا أصوات المنشــدين والصلوات على 
النبــى فعلت بالميكروفونــات فى دوار 
العيلة فى حفل الرجال. وجاء صلاح ابن 
العمدة بحصانــه ليحى الحفل برقصة 

الحصان الشهيرة. 
وأخيرا، جاء مأذون القرية، الشــيخ 
بدفتره  يحــر  لم  لكنه  »إحســان«. 
كالمعتاد فى هذه المشاهد. قلق أولياء أمور 
العرائس والعرسان. كادت تقوم »عركة« 
ومشــكلة لولا تدخل الشــيخ إبراهيم، 
وطلبه الخلــو بأولياء الأمــور فى أحد 
قاعات دوار العيلة. وبدأ الحوار بصراخ 

من الحاج »حمدى شكر« صائحاً:
»احسان« جاى  يا شيخ  برضه  كده 
كده من غــر الدفتر، هو انت مش جاى 
تجوز العيــال، مجبتش دفترك ليه بجا، 
انت طلبت 800 جنيه على العقدين. وانا 
قلت لك هما 200 بس. ده علشان احنا 
ناس على قد حالنا. والشيخ إبراهيم قالك 
وافق ومتكسرش بخاطرهم. جاى ترجع 
فى كلامك دلوقتى، وعايز توقف جوازات 

العيال. دى أصول دى.
»اصبر يا حاج حمدى، الظلم حرام، 
بالراحة على شــيخ احسان«.. هكذا قال 

الشيخ إبراهيم.. وأضاف:
»محدش رجــع فى كلامه ولا حاجة. 
الشيخ احسان جاهز لكتابة العقود بس 

مينفعش بالدفاتر«.
النوع  أن هذا  الشيخ احسان  أوضح 
من العــرس لا يتم عــى كتاب/دفتر 
المأذون. قــال: أن أطراف العقد أقل من 
سن 16 للبنات، واقل من سن 18 للأولاد. 
وأن العقود ســتكون عرفيه بشهود من 

أولياء أمرهم فقط، وليس من أى شخص 
الشهود  يتعرض  لا  حتى  العائلة  خارج 
أولياء  يبقوا  القانونية. يعنى  للمســآلة 

أمور وشهود.
لم يعرف الحاج حمدى كيف يجيب 
على ما يسمعه، ومالم يكن ينتظره! وهو 
الذى كان يتهيأ ليوقع على دفتر المأذون، 
وكان يتصور أنه سيحصل على شهادات 
تسنين، او ساقطى قيد، كما تم معه ومع 

زوجه عند زواجهما منذ عشرين عاما.
الطرق بتختلف ياحاج حمدى، وكل 
وقت وله آذان...قبل كده كنا بـ«نصلح« 
تواريخ ونضبط ورق. دلوقتى »بنخفي« 
الورق لحد لما يوصلوا السن القانونى.... 

هكذا رد الشيخ إبراهيم شيخ الجامع. 
وأكمل: يلا يا جماعة الشــهود يجوا 
هنا، ويمضوا عــى ورق محامى المركز 
اللى مــع المأذون، متخافــوش معمول 
كويــس، احنا مش بنرمــى عيالنا، ده 
شرع ربنا وسنة رسوله.. ولى الأمر والعم 
يمضوا  علشان  البطايق  يجيبوا  والخال 
على الورق العــرفى. وممكن نكرر نفس 
الشهود لو لزم، ما هم اخوات وكله ورق 
والمهم عايزين ندعى لهم ونقرأ الفاتحة 
ونشهر الزواج ونردد صيغته....زغرودة 

يا حبايب...
الأصوات....  بــه  تعالت  كثير  كلام 
ودعــوات بالــرزق وبالأبنــاء تلقاها 
العرائس!  ألبســوهم زى  الأطفال ممن 
بنات وبنــن..... صخب وطبول تختلط 
حمدى  الحــاج  أطفــال  بصرخــات 
وأزواجهم، فرحاً تارة، ولعباً تارة أخرى. 
يحسبونها مغامرة.. حكاية من حكايات 

بجانبها اخــذا من ســاحة الدار لكى 
فيها، ويستقر مع  يوســعها، وليتزوج 

زوجته وأولاده لاحقا. 
يصدح فى الأجواء صوت الموســيقار 
الكبير محمد عبد الوهاب يشدو »محلاها 
الفلاحين  يثور  اغنية  الفلاح« هى  عيشة 
عندما يســمعوها. معيشــتهم صعبة، 
وكلهــا كد وشــقاء. إلا فى جانب واحد 
عليهم  فتصدق  والخلفــة  الجواز  وهو 
الغنوة، فكله سهولة ويسر عند الفلاحين، 
وبأبسط الاشياء. فى خلال أسبوعين كان 
كل شيء قد تم اعداده. بدءا من مفاتحة 
الاهل، وعقد الأنساب لأسرهم، وتجميعهم 
لما لديهم من أموال لدى الناس من بقايا 
محصــول ســابق، او مبايعة لأراضى 
موروثة –متشالة لجواز الأولاد. تم شراء 
ملة سريرين. وتنجيد المراتب. ولم تفرق 
من يتكفل بماذا بين اهل العروســة او 
اهل العريــس، اخذا بالمثل »المليان يكب 
عم »حسين«  المحار  وقام  الفاضي«.  على 
بإهــداء جاره »حمدى شــكر« بياض 
يوم  وتحدد  العرسان.  نقوط  الحجرتين 
الخميس –يوم الأفــراح فى كل البلاد – 

لتعلية الجواب وزف العرسان. 
إبراهيم،  الشيخ  الجامع  حضر شيخ 
وهو منشــد فى أوقات فراغه. جاء ومعه 
وكان  المنشــدين،  زملائه  مــن  بعض 
نقوطهم احياء حفل العرســان، معلنين 
سنة  تطبيق  يســمونه  ما  ســعادتهم 
المصطفى عليه أفضل الصلاة والســام 
علت  الاحتفالات.  وبدأت  المبكر.  بالزواج 
أصــوات الزغاريد، وأغنيــات الصبايا 
المنزل.  داخل  العروستين  لدى  والستات 
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عليهم  التى كان ممنوعاً  ليلة وليلة  ألف 
اكتشافها يسمح  عليهم  قراءتها ومحرم 
يفتحوا  لكى  الآن  الفرصة  لهم  أولياؤهم 
أبواب تلك المغارة ويخضون المغامرة بلا 
أى حساب او خوف من انكشاف أمرهم.

قبل أن ينصرف الحضور قاموا بدفع 
كل عريــس مع عروســه فى حجرة من 
حجرات الحاج حمــدى، وأغلقوا عليهم 
الباب.. تنهدت »نجديــة« قائلة: الحمد 
لله لم يســتجب ولم يقبل الحاج حمدى 
أن يعملوا دخلة بلــدى لأولاده لا للبنت 
ولا للولد. بالرغم مــن اختلاف الفتوى 
فى ذلك: الشيخ إحسان المأذون قال انها 
عادات جاهلية وكشــف سترة. والشيخ 
إبراهيــم قال لا مانــع للاطمئنان على 

شرف العائلة ونقاء الانساب.
لعب يحى ورضوى فى حجرة يحى، 
وســامية ومحمود فى حجرة ســامية 
الــدور المطلوب منهم لعبــه كعرائس 
جــدد. الجنس ليس أمــراً مكروهاً أو 
عنيفاً كما يظــن البعض، بل فيه متعه 
برغبة  تتم  الأطفال عندمــا  يرفضها  لا 
ورضا الطرفين، وعندما يكون ممارسيه 
محل  وهو  البعض،  لبعضهما  مناسبين 
طلــب إذا ما تم دون عنف ولا شــهوة 
الرغبة  ان  يظنون  من  عنيفة. مخطئون 
الجنســية لا تتواجد عند الأطفال، لكن 
لا يمكن أن نســمح لهم بممارستها لما 
لها من ضرر وأثار ســلبية على نموهم 
مثل  تماماً  والعقلى...  والنفسى  الجسمى 
بعض أنواع اللعب او الرياضات التى لا 
يمكن السماح بممارستها إلا بعد اكتمال 

قدرات الجسم وتمام نموه. 
دخل الأطفال عشش الزوجية، وسعد 
بهم الآباء الحاج حمدى وزوجته نجدية، 
وأصبحوا يعدوا الأيام حتى يروا الأحفاد. 
اشــرط الحاج حمدى على ابنه يحى ألا 
يعود لخاله فى المدينة أو لعمله إلا بعد ان 
يحبل زوجته وابنة عمه عروسه رضوى. 
وبالفعل قضى يحى شــهرين عســل 
كاملين. وكذلــك طلب من محمود زوج 
ابنته سامية أن يترك سامية عند أمها وفى 

دارهم حتى تضع حملها.
مرت الأيام ســعيدة على أهل الدار. 
والأولاد  الأفــراح  من  كاملــن  حولين 
والجدة  حمدى  للحاج  والاحفاد  والبنات 
نجديه التى أصبحت جدة لأربعة احفاد: 

ولد اسمه رمضان، وبنت سمتها روحية 
من ابنها يحــى. وتوأم من الأولاد حازم 
وحاتم فى صحة جيدة من بنتها سامية. 
وكانــت الحيــاة جميلــة، بالرغم من 
المتكررة خاصة  نوبات مرض ســامية 
تمر  التى جعلتها  اللعينة  الدرقية  الغدة 
والهذيان، ولم  العصبيــة  بموجات من 
يعكر صفو هــذا العائلة الكبيرة زيادة 
المصاريف مع تضخم الاعداد، او ارتفاع 
الأســعار، فكما يقولــون »يأتى العيل 
التاجر صهر  الله على  برزقه«. فقد فتح 
حتى  تجارته  من  ووسع  حمدى،  الحاج 
اشترى لســامية وابنه دار ملك فى أول 
القرية، وقامت البلد كلها بزف العروس 
العام الى هذا  مرة أخرى مع توأمها ذوا 

البيت الكبير.
ولأن دوام الحال من المحال فقد دارت 
الأيام الصافية، وانقلبت الأحوال ذات يوم 
مع مكالمة من الخال متولى يخطر اخته 
نجديه ان ابنها يحى تعرض لحادث أليم 
وقضى نحبه وهو فى سن السادسة عشر 
وســيحضر بجثمانه بعد أن ينتهى من 
تصريح  وتحضير  والتغسيل  الإجراءات 
ان  وعليهم  العــر.  صلاة  قبل  الدفن 
مقبرة  ويفتحوا  لدفنــه،  العدة  يجهزوا 

عائلتها او عائلة الحاج حمدى.
صرخت الجدة نجدية، واســتغاثت 
تنشد  رأسها  كاشــفة  وندبت وخرجت 
زوجها حمدى فى غيط »حقل« الزراعية، 
وتحمل على كتفيهــا المتعبتين احفادها 
أن  بعد  يحى  ولــدى  وروحية  رمضان 
غابت امرأته رضــوى عن الوعى ما إن 
الحاج  يصدق  لم  وفاته...  بخبر  سمعت 
حمدى، وحاول الاتصال بمحمول متولى 
نســيبه فأكد له الأمر فنادى على اخوه 
به  وصاح  المجــاور،  الحقل  من  محمد 
ليعدوا مقابرهم لاستقبال الوارد العزيز..

حزن وسواد وصياح وندب ملء بيت 
الحاج حمدى. يحى، الجســد المسجى، 
البلد عند  اول  الى  النحيل، وصل  الهزيل 
سامية ابنتهم التى هرعت الى أمها وهى 
فى احدى موجات هذيانها، خرجت وهى 
لم تســتوعب شــيئا مما يدور حولها، 
واخذت  الرضع  توأميها  بأحد  وتمسكت 
تناديه باسم اخيها وهى تهدهده وتقول 
يــا يحى يحى  اســكت  فى اضطراب: 

جاى....
وصــل الجثمان للجامــع وأعلنت 
مكبرات الصوت فى جوامع البلد عن إقامة 
ابراهيم  الشيخ  سيقيمها  الجنازة  صلاة 
للصبــى يحى ابن الحــاج حمدى بعد 

صلاة العصر بالمسجد الكبير. وفى ذهول 
خرج الرجــال مهرولين للجامع الكبير، 
للمقابر  بالســواد  متشحين  والسيدات 
انتظاراً لوصــول الجثمان لمثواه الأخير 

بعد الصلاة عليه.
تعالى النحيب بقدوم سامية وهى ما 
زالت فى ملابســها الملونة، وتنادى أمها 
نجدية. وتسألها اين يحى يا امي؟ ولماذا 
لســامية  يكن  لم  يحى  القبور...  نفتح 
مجرد أخوهــا. كان دليلها فى كل شيء: 
إذا تكلم تكلمت، إذا غاب تغيب، اذا نجح 
تنجح، واذا ترك الدراســة تتركها، حتى 
زواجهما كان فى يوم واحد... عندما كانت 
ســامية بدار ابيهــا كان اول ما يدخل 
يسأل عن ســامية رفيقة عمره خاصة 
لأنها دائما كانــت ضعيفة البنية، دائمة 
وعندما  الطلبات...  بســيطة  الأمراض، 
انتقلت الى دارهــا فى آخر القرية كان لا 
يذهب لزوجه ولا لــدار ابيه إلا بعد ان 
يمر على اخته الصغيرة. كما ظل يناديها 
ويلاعــب توأمها حازم وحاتم الذى كان 
وحده القادر على التمييز بينهما بالرغم 
مــن ان أبو التــوأم، زوج ســامية، لا 

يستطيع ذلك.
يحى كان رؤفاً للغاية بسامية خاصة 
فى مرضها الأخير بتضخم الغدة الدرقية 
الذى زاد بعد حملها وولادة التوأم، ولأن 
الحنية هى أساس الود وصلة الرحم، فإن 
سامية لم تكن تعود الى وعيها فى السنة 
الماضية وتدرك أفعالها إلا بحضور يحى 
النفسية  الآثار  تضاعفت  فقد  لزيارتها، 
والعصبية لمرض الغــدة عندها لدرجة 

جعلتها لا تدرك تصرفاتها. 
تبعت ســامية أمها وهى تهرع الى 
ولما  المدافن،  يجاور  الذى  الكبير  المسجد 
رأت ســيدات القرية يصرخن ويلطمن 
وينحن جعلت تقلدهن. ولما وجدت أمها 
تنادى باســم اخوها يــا يحى، وتنعيه 
بما يقال فى حالات الموت: »لســه صغير 
يا ابنى، مكنــش يومك ياغالى، ارجع يا 
يحي«. لم تفهم ســامية شيئاً من كل ما 
يجرى حولها ســوى ان اخيها ورفيق 
طفولتها لن يعود. جلســت سامية على 
ارض المقابر تبكى فى صمت، وأســندت 
رأســها على أحد القبور، ووضعت على 
حجرها أحد توأميها. وهنا تنبهت نجدية 
لابنتها ســامية.  الآخر  التــوأم  لغياب 
أرســلت الجدة نجدية اختها تبحث عن 
التوأم الآخر فى منزل سامية الجديد، او فى 
دارهما لعلها تركته هناك، وهكذا قضت 
نجدية دفنــة ابنها وهى تبحث عن أحد 

أيـتــــام بــلا نـســـــــــــب
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حفيديها من ابنتها ســامية. ولما انتهت 
ولدها هرعت  لدفــن  واطمأنت  الصلاة 
ساعدونى  تائه،  »عيل  القرية:  فى  تنادى 

يا خلق ياهوو«. 
بقيت ســامية وحدها فى المقابر ولم 
تــرض ان تغادر مع أى مــن الأهل او 
الأقارب حتى جاء زوجها محمود وجرها 
بعنف الى دارهما وهى تصرخ: »جايه لك 
يا يحى... جايه لك يا أخويا. ســيبونى 

لازم ابقا معاه.«
قضت العائلة يومان كاملان يبحثان 
عن أحد التوأم الضائع وهم بعد لم يشف 
جرحهم من موت الصبى العريس يحى. 
وســامية فى كل ذلك غائبة عن الوعى، 
ولا تدرى ما تفعل. قاومت سامية كثيراً 
حبســتها فى حجرتها فى الدار الجديدة 
لدار حماه  بإعادتهــا  قام  ثم  لزوجها. 
حالتها،  وتدهــورت  والديها.  رعاية  فى 
وامتنعت عن الطعام مع استمرار غياب 
الابن والأخ حتى غابت عن الوعى. لفظت 
سامية أنفاسها الأخيرة أمام الأهل، وهم 
صامتــون. لا يتحركون! ما بين لائم لها 
او متعاطف معها على تضييعها لابنها، 
وربما وفاته على يد ذئب او كلب مسعور 
أو طائر جارح كما يحدث كثيراً للأطفال 
الرضــع ممن يتم اهمالهــم فى مناطق 
مكشوفة بالريف، أو مشغول عن حالتها 
بحزنه على رحيل الصبى الشاب اخوها. 
عــاد الأهل مــرة أخــرى للمقابر 
يحملون جسد البنت بعد ثلاثة أيام من 
بدون صياح  الولد، صامتين  دفن جسد 
ولا عويل فقد خــارت القوى وضعفت 
جدد  عرائس  هنــاك  يعد  ولم  العزائم، 

ليواريهم التراب...
عندئذ تذكر حمدى ونجدية أن لهما 
أحفاد أربعــة من اولادهما الميتين بدون 
ميلاد.  شهادات  حتى  او  رسمى،  وجود 
إثبات  وأن ازواجهم ليــس معهم ورق 
لوجود علاقة شرعية بأبنائهم من وثيقة 
زواج، او تسجيل للأبناء. استيقظوا على 
هم جديد، ومشاكل نسب وورث ستلاحق 

الارامل والأحفاد طول العمر...
ذهب حمدى لصــاة الجمعة وبعد 
انتهاء الصلاة قصد شيخ الجامع الكبير 
إلا ان المعزين التفــوا حوله، وبينما هو 
يرد التعازى بالجملــة المعتادة فى هذه 

المواقف: » شكر الله سعيكم«.
للشيخ  يتوجه  احســان  الشيخ  لمح 
إبراهيــم وكلاهما يتحرك بسرعة ناحية 
باب الجامع. اســتوقفهم الحاج حمدى 
بعدمــا تخلص من المعزيــن بالتحرك 

الشــيخين صائحاً: لازم نتكلم.  قاصدا 
رايحين فين يا شــيوخ؟ عايزكم فى بيت 

ربنا تحلوا مشكلتى. 
عاد الشــيخان وهما يتهامســان. 
وأشــارا للحاج حمدى على عمود يتوكؤا 
عليه فى اقــى ركن فى المســجد لكى 

يتجنبوا ازعاج مرتادى المسجد.
بدأ حمدى حديثه للشــيخ ابراهيم: 
هنا قلت ياشــيخنا زوجوهــم... وقلت 

تزينوا بالذرية.. جابوا الذرية..
ثم تحــرج صوته، وبــدأ يجش 
بالذرية، والتى لا  بالبكاء: ماذا نفعــل 
يمكن حتى نســبها لأبنائنا. ماذا كسبنا 
من زواجهــم؟!. حتى أخى فاتحنى انه 
يرغب فى تسجيل أبناء بنته باسمه لكى 
يستخرج لهم شهادات ميلاد، ولا يوقف 
حال ابنته التى لم تصل حتى الان لسن 
الزواج. ورفض زوج بنتى ترك ابنه معنا 
وبيقول كفاية انكم ضيعتم ابنى الثانى 
بإهمالكم واهمال بنتكم. هتجوز واربى 
الولد، وملكوش دعــوة بيه، ولا بولادى 
وكفايــة الغم والمرض اللى عشــته مع 
بنتكم. هملونــى لحالى... أخذ حمدى فى 
البكاء، والشيخان يهدأن من روعه حتى 

تمالك نفسه، وأكمل.
قال الحاج حمدى: يا شيخ احسان، 
اعمل ايه علشــان احفــادى من يحى 
ابوهم..  يتكتبوا باســمه؟ هو مش هو 
اللى  ببنت عمــه صحيح وانت  وجوازه 
عقدت له؟ هو احفادى ولاد حرام؟! ابنى 
ســرته هتنقضى بدون ذكر!. مينفعش 
اروح أسجل الأولاد باسم ولدى صحيح 
يا  اشهدوا  تعالوا  بيقولي؟  أخويا  ما  زى 
اهل الحق! تعالوا ســجلوهم وانسبوهم 
لأبوهــم، وإلا هيضيع النســب؟ وولاد 
بنتى المســكينة دى هيحصل فيهم ايه؟ 
أهلهم،  هيعرفوا  ولا  اب،  مرات  هتربيهم 
وهينقطع علاقتنــا بيهم؟ الواد محمود 

أرمل بنتــى هيبيع بيته فى البلاد. هيبيع 
دكانة ابوه كمان. وهيرحل، ولا هنعرف 
لهم أرض. ده انــا باادعى ربنا ان جثة 
الواد ابنها اللى ضاع متطلعش، ده ابوه 
بيقولى فيه قضية! ومش هتطلع له حتى 
شهادة وفاة. هو فيه شهادة وفاة يا عالم 
تكتب من غير شهادة ميلاد!... وهنكتب 
امه مين؟ امه ســامية الميته؟ فيه ميت 
يتولد من ميت؟ والواد مطلعش له حتى 
يوم  تندثر كده فى  شهادة ميلاد، سيرته 
وليلة!... وهنكتب اسمه ايه فى الشهادة: 
حازم ولا حاتم؟ لا أحد يعرف، فقد مات 
خالهمــا الذى كان يميز تــؤام اخته... 

حلوهالى يا أهل العقد والحل... 
أجهــش الحاج حمــدى فى البكاء. 
وبينمــا هو كذلك حضر اهــل القرية، 
وهم ينحبون. ويلفون بين أيديهم طفل 
رضيع!. وما زال الشــيخان مع حمدى 
غائبــان عما يجرى حولهمــا، فى ركن 
الجامع البعيــد يحاولون تصبير الحاج 
حمدى بكلمات لا طائــل منها. وأدعيه 
لعل قلبه يعرف الســكينة، وما إن هدأ 
قليلا حتى اقــرب الجمع من المنعزلين. 
يرددوا:  وهم  جديدة،  بمصيبة  أفاقوهم 

»يعوض عليك ربنا يا حاج حمدي«.
عــاود حمــدى البــكاء... وحاول 
الوقوف وهو يســتند الى عامود الجامع 
الكبير صائحــا فى الجمع: » هو حفيدى 
مش كده؟.. ياســوادي!.. ياسوادي!....
قوله  ويردد  ياشــيوخنا......  شــفتم 
تعالى: »يــا وَيلَْتىَ أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثلَْ 
فَأصَْبحََ  أخَِى  سَوْأةََ  فَأوَُارِيَ  الْغُرَابِ  هَذَا 
مِــنَ النَّادِمِيَن«...تعالى يــا ندم مليش 
الوكيل... ونعم  الله  غيرك!!!!!...حسبنا 
ريتنى  يا  الاحفاد..  العيال. وضاع  ضاع 
ما ســمعت كلامكم يا شــيوخ! خربتم 
بيتــى، هدمتم حياتــي!.. ضاع العيال 

والاحفاد. ضاع العيال والاحفاد.
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أكذوبة حرْق مكتبــة الإسكندرية  2/3

فى عهد الملكة كليوباتــرا، ثم ما لبثتْ أن 
أصيبتْ بكارثــة خلال الثورة على قيصر 
)Cesar) (48 - 47 ق.م(، حيــث كانت 
هذه المكتبة مــن بين المبانى التى أحرقتْ 
المصرية  الأســاطيل  بين  القتــال  أثناء 
وأســاطيل قيصر، الذى جــاء إلى مصر 
منتقماً، فاحترقتْ السفن الراسية فى ميناء 
النار إلى المكتبة الأم  الإسكندرية، وامتدتْ 
لتلتهمها، بما فيها من آلاف الكتب، وحاول 
كليوباترا  تعويض  أنطونيوس  ماركوس 
عما أحْرق، وأهداها مجموعة من المجلدات 
تقدّر بالآلاف مــن مكتبة برجامون، ولم 

 لقد جمع فيها المخطوطات من جميع 
أنحاء العالم، كما قدّمْنا، حتى ضاقت بما 
فيها من كتب عند منتصف القرن الثالث 
)ق.م( ومن بين ما تضم مئات الآلاف من 
لفائف البردى، مما استدعى عدم الاكتفاء 
بهذه المكتبــة )الأم(، التى كانت موجودة 
فى المبنــى المعــروف باســم البروكيوم

Brucheum داخل الحى الملكى، فأنشئت 
المكتبــة )الابنة( وهــى الصغرى بجوار 
معبــد سرابيــوم Serapis لجمع كافة 
الآداب الإغريقية فى مجموعة من أحســن 
فضمّتْ  عليها،  والتعليق  وترتيبها  النسخ 
المكتبة الصغــرى نحو )42800( مجلد، 
أعداد  تحديد  حــول  الآراء  اختلفت  وإن 
الكتب، واشتهر علماء كبار فى هذه المكتبة 
وضم فهرسها أقدم ببلوجرافيا فى العالم.

 وقــد أضاف بطليمــوس الثالث إلى 
ســابقيه جهوداً فى تأسيس هذه المكتبة، 
الإسكندرية  إلى  القادمين  ألزم جميع  فقد 
تسليم ما لديهم من كتب إلى مكتبتها، إذا 
لم تكن هذه الكتب فيها، وقيل إنه صادر 
ما تحمله الســفن من كتب، واســتعار 
العظيمة  الإغريقية  التراجيديــة  الأعمال 
وســوفوكليس،  آســخيلوس،  من:  لكل 

ويوريبيدس.
 وقد نالت هــذه المكتبة عناية فائقة 

تســتعدْ المكتبة ماضيها العريق بعد هذا 
الحريق، ثم عــدتْ عليها عاديات الزمان 
مرة أخرى، ونالتها الخلافات والصراعات، 
حيــث كان أول حريــق أصابها على يد 
»يوليــوس قيصر« ســنة 48ق.م خلال 
حرب الإسكندرية، لتضمحل المكتبة خلال 
وحيث  الميلاديين،  والرابع  الثالث  القرنين 
أحرق الإمبراطــور أورليان الحى الملكى 
)البروكيوم(، وهو الحــى الذى تقع فيه 
المكتبة الأم، فدمرتْ تدميراً جزئيا ســنة 
272م، ثم تدميراً كلياً سنة 389م عندما 
أمر كبير أساقفة الإسكندرية تيوفيليوس 
بإحراقها عن بكــرة أبيها لكونها - فيما 
يرى- معْقلاً للأخطار الهدّامة، فأحرق ما 
تبقى من السرابيوم ســنة 391م، وقتلت 
هيباتيا عالمة الرياضيات، وابنة أكبر علماء 
المكتبة المشهورين »ثيون« على يد الغوغاء 
سنة 415م، قبل دخول عمرو بن العاص 
بأكثر من مائتين وثلاثين عاماً،  إلى مصر 
كما أبيدتْ المكتبة الابنة )الصغرى(، عندما 
الأوائل معبد سرابيوم فى  دمّر المسيحيون 
ليذكر  حتى  الذكر،  السابق  الأسقف  عهد 
المؤرخ أودوســيوس أنّ فى ســنة 486م 
لم يكــن لهاتين المكتبتــن وجود. وعلى 
ذكر إحراق الكتب كان من أشــهر الآداب 
العالمية كتاب الفرْس المقدّس )الأفســتا( 

 كانت مكتبة الإســكندرية من أهم مكتبات العالم القديم، إذ ورث البطالمة حكم مصر بعد موت الإســكندر،  

واهتموا بالعلوم اهتماماً كبيراً، وجاء بطليموس الأول )ت 283 ق.م(، وهو أول ملوك أسرة خلفاء الإسكندر 

فى مصر، ثم أسس هذه المكتبة، ومن بعده ابنه بطليموس الثانى فيلاديلفوس،  لتصبح مكتبة الإسكندرية فى 

عهده المركز العقلى للثقافة الهيلنستية.

د. يـوســف نـوفـل
شاعر وناقد

أستاذ النقد الادبى بجامعة عين شمس
youssfnofal@yahoo.com
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الذى دوّن على اثنيْ عــر ألف رقّ من 
الــرق المتخّذ من جلود البقــر، ولّما فتح 
الإســكندر الأكبر بلاد الفرس أحرق هذا 
الأثر النفيس، ويدّعى بعض الحاقدين على 
العرب ادعاء كاذباً بتوجيه ذلك الاتهام إلى 
العرب، فى حــن كان الفارق الزمنى بين 
فتح الإسكندر، وفتح العرب لبلاد الفرس 
بذلك.  عشرة قرون، ولم يكتف الإسكندر 
العاصمة  )اصطخر(  فتحْ  يوم  أحرق  بل 
خزائن الكتب التى جمعها الفرس من بلاد 
الهند والصين، كما أحرق الإسكندر مكتبة 
)برسوليس( سنة 335ق.م، وكانت تضم 
عــرة آلاف مخطوط مثلمــا تم إحراق 
مكتبة الإســكندرية، وفى سنة 270 ق.م 
أمر الإمبراطور الصينى )تى شن هوانج( 
بإحراق كل كتب العلوم والتاريخ، وكانت 
الأدب وعلاقات  )انظــر  ألف كتاب  مائة 
الأخوة بين العرب والفرس، روكســن بن 
زائد العزيــزى، الفيصل، العدد 32، ص 
25، وما بعدهــا(، ومع هذا كله نجد من 
يدّعى أنه لما فتح المســلمون مصر بقيادة 
عمرو بن العاص )642م( فى عهد الخليفة 
واليه على  الخليفة  أمر  الخطاب،  بن  عمر 
مــر بإحراقها!! بينما نجــد فى الواقع 
للمكتبتين حال  لا وجــود  أنه  التاريخى 
الفتح الإسلامى، فكيف يتم الحرق إذن!!!

 شهادة مستشرقة ألمانية
 كشف زيف الادعاء، وأكذوبة الحرْق 
كثير من المســتشرقين. تقول المستشرقة 
الألمانيــة زيكريد هونكــه: »عندما دخل 
العرب الإســكندرية سنة 642م لم يكن 
هناك منذ زمن طويل مكتبات عامة كبيرة، 
وأمّا ما اتهّم به قائدهم عمرو بن العاص 
من إحراق لمكتبة الإسكندرية، والذى يعبّّر 

به حتى اليوم عن صورة مفزعة للبربرية 
والوحشية، فقد ثبت فى أكثر من مناسبة، 
وبعْد أبحاث مستفيضة، أنه مجرد اختلاق 
لا أســاس له من الصحة؛ لأن عمراً فاتح 
الذى ضرب  عمرو  نفسه  هو  الإسكندرية 
فحرّم  فتوحاته،  طوال  بتســامحه  المثل 
والتخريب على جنوده،  والســلب  النهب 
وعمل ما كان غريبــاً عن فهم الشرقيين 
القدماء والمســيحيين على حد سواء، لقد 
ممارسة  حرية  للمغلوبين  صراحة  ضمن 

شعائرهم الدينية المتوارثة«.
خطـأ أدّى إلى افتراء

 ومع هذا كله نجد طائفة من المؤرخين 
ادعاء  ويــدسّ  بعضاً،  بعضهــم  يتابع 
ويــروّج لأكذوبة إحــراق العرب مكتبة 
الإسكندرية بعد فتح مصر والإسكندرية، 
ويلاحق عمراً بن العاص بتهمة إحراقها. 
من هؤلاء: المــؤرخ عبداللطيف البغدادى 
المعاصر لصــاح الدين الأيوبى فى كتابه: 

خططه،  فى  والمقريزى  والاعتبار،  الموعظة 
وأبــو الفرج بن العــرى، أو جورج أبو 
كتابــه:  فى   )1286  1226-( الفــرج 
عن جمال  الــدول، نقلاً  تاريخ  مختصر 
القفطــى )568هـ- 646هـ( فى  الدين 
كتابه: تاريخ الحكماء عن يحيى النحوى، 
أو »غرماطيقوس«، الذى تشكك المؤرخون 
فى روايته؛ لأنه لم يكن عــى قيد الحياة 
سنة 642م. بل كانت حياته بين )527-

565م(، كما شــككوا فى رواية الإحراق، 
الفداء فى كتابه: المختصر  أبو  وكان منهم 
فى تاريخ البشر، وذكر البغدادى أنه عندما 
دخل عمرو بن العاص مدينة الإسكندرية 
فاتحاً تعرف على أحد علمائها، وهو يوحنا 
فيلويونوس، المعــروف فيما بعد بيحيى 
)يوحنا( النحوى، وقرّبه إليه، وكان عمرو 
قد ختم على بعض حواصل الإســكندرية 
كتب  إلى  ليرجع  إليها  بالرجوع  فاستأذنه 
الحكمة فيها، فعلق عمرو الأمر باستئذان 
الخليفة فجاء الجــواب من الخليفة عمر 
بن الخطاب: »وأمّــا الكتب التى ذكرْتها، 
فإنْ كان فيها مــا يوافق كتاب الله ففى 
كتاب الله غنى عنهــا، وإنْ كان فيها ما 
يخالف كتاب الله فلا حاجة إليها، فتقدم 
فأمر  تقول:  الروايــة  وبقية  بإعدامها«، 
عمرو بن العاص بتوزيعها على حمامات 
الإســكندرية لإحراقها فى مواقدها، وكان 
أربعة  آنذاك  الإســكندرية  عدد حمامات 
إحراق  »إن  القفطى:  ويعلّق  حمام،  آلاف 
ما  أشــهر فأسمع  استغرق ستة  المكتبة 

جرى وأعْجب«.

يوليوس قيصربطليموس الثانىسيرابيس

زيكريد هونكه
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 وفى عهـد الأسرتين التاسـعة عشرة 
والثانية والعشرين كانت تسمى يوسوييتس.

 وإبـان حكم اليونان أطلق عليها اسـم 
»هيروبوليـس« وعندمـا حكمـت كليوباترا 
أطلق عليها اسـم »كليوباتريس« وفى القرن 
التاسـع الميلادى أطلق عليهـا خمارويه بن 

أحمد بن طولون »السويس«.
وتعـد السـويس أكبر مدينـة مصرية 
على البحـر الأحمر وأطلق اسـمها على قناة 
السـويس التـى تربـط البحريـن الأحمـر 

والمتوسط.
 وكانت فى مقدمة الأسـباب التى أعاقت 
نمو مدينة السـويس ندرة الميـاه العذبة إذ 
كان الماء ينقل إليهـا على ظهور الجمال من 

عيون موسى.
 وعندمـا أنشـئ الخـط الحديـدى بين 
القاهرة والسـويس تولت الحكومة المصرية 
نقـل الماء العذب إلى السـويس فى صهاريج، 
وكانـت الحكومـة تبيع الماء للأهـالى ولذلك 
يعـد حفـر ترعـة السـويس العذبـة أحـد 
العوامل المهمة لتطوير المدينة ونمو العمران 
فيهـا. والواقع أن مشروع حفر هذه الترعة 
ارتبـط ارتباطـاً وثيقاً بمشروع حفر قناة 
السـويس لتوفري المـاء العـذب للعاملين 
بالحفـر، ولقـد أطلق على هذه الترعة اسـم 
»ترعة الإسـماعيلية«. ولقد ذكر على مبارك 
أهميـة ترعة الإسـماعيلية أنها بدلت جفاف 
وجـدب السـويس إلى الخصـب والزراعـة 
طـوال العام. وفى عـام 1859 بدأ حفر قناة 
السـويس لتصبـح شرياناً يربـط البحرين 

الأحمر والمتوسط. 
بمـرور  الأيـام  هـذه  مرص  تحتفـل   
150عامـاً عىل افتتاح قناة السـويس، هذا 
الشريـان المائى الذى ربـط البحرين الأحمر 
والمتوسـط، واخترص المسـافة بين الشرق 
والغرب، وساعد فى انتعاش التجارة العالمية 
بين الـدول الصناعيـة الكبرى فى أوروبـا 
وجنـوب شرق آسـيا والهند، ووفـر الوقت 

والجهد.
وجاءت الحملة الفرنسية عام 1798على 
مرص بقيادة نابليـون بونابـرت حيث قام 
علمـاء الحملـة بدراسـة كيفية حفـر قناة 

تصل البحر الأحمر بالمتوسـط، ولكن بسبب 
حسـابات خاطئة فى ارتفاع منسـوب البحر 
الأحمر عن البحر المتوسـط بمتوسط عشرة 

أمتار تم الاستغناء عن الفكرة.
 وفى عـام 1854 اسـتطاع ديليسـبس 
إقناع سـعيد باشـا بالمشروع وحصل على 
موافقـة البـاب العـالى بإسـطنبول وقـام 
بإعطاء الشركة الفرنسية برئاسة ديليسبس 

امتياز حفر وتشغيل القناة لمدة 99 عاماً.
واستغرق حفر القناة مدة عشر سنوات 
مـن سـنة 1859حتـى سـنة 1869، وقام 
المصريـون بحفر القنـاة بسـواعدهم وبلغ 
عددهـم حـوالى المليون، ومـات منهم حوالى 
120 ألفاً نتيجة السـخرة والجوع والعطش 

وانتشار الأوبئة وسوء المعاملة.
 ولقد قام فنان الشـعب سـيد درويش 
بالتأريـخ لهذا الحـدث من خالل أغنية يا 
عزيز عينى وأنا نفسى أروح بلدى – بلدى يا 

بلدى والسلطة خدت ولدى.
وتـم افتتـاح قنـاة السـويس للملاحة 
سـنة 1869 فى حفـل مهيـب وبميزانيـة 
ضخمة وحضر الحفل ملـوك وأمراء أوروبا 

وإمبراطورة النمسا أوجينى.
وقام الخديو إسماعيل ببيع حصة مصر 
فى أسهم القناة بسبب الديون التى كانت على 
مصر وبعـد ذلك قام ببيـع أرباح مصر من 

القناة.

 تأميم قناة السويس والعدوان 
الثلاثى على مصر: 

فى 26 يوليـو 1956 قـام الزعيم جمال 
عبـد الناصر بإعالن تأميم قناة السـويس 

شركـة مسـاهمة مصرية فى ميدان المنشـية 
بالإسكندرية وذلك رداً على الولايات المتحدة 
الأمريكية التى قامت بسـحب عرض تمويل 
مشروع السد العالى بطريقة مهينة لمصر ثم 

تبعتها بريطانيا والبنك الدولى.
بمسـاعدة  وفرنسـا  بريطانيـا  قامـت 
إسرائيـل بالعـدوان الثلاثـى عىل مصر فى 
أكتوبـر 1956 والـذى انتهى بانسـحابهم 
نتيجة للضغوط الدولية والمقاومة الشـعبية 
الشرسـة من الشـعب المصرى وكفاح شعب 

السويس ومدن القناة.

حرب 1967 وإغلاق القناة: 
تسـببت حـرب 1967 فى إغالق قنـاة 
السـويس لأكثـر من 8 سـنوات حتـى قام 
الرئيـس السـادات بإعـادة افتتاحهـا فى 5 
يونيو عام 1975، بعد تطهيرها من الألغام 

والسفن الغارقة بأيدى المصريين.

 الرئيس السيسى وتوسيع
 مجرى القناة: 

بعـد تـولى السـيد الرئيـس عبدالفتاح 
السيسى حكم مصر فى سنة 2014 أعلن عن 
تقديـم مصر هديـة للعالم وهـى حفر قناة 
ملحقة لقناة السـويس لزيادة عرض القناة 
وعمقها للسـماح للسـفن العملاقة بالعبور 
فى أمـان تام، وتقليص مدة الانتظار بشـكل 
ملحـوظ. وأصبحت القناة تسـتوعب مرور 
الناقلات فى الاتجاهين مما وفر الوقت وزاد 

من دخل القناة.
هذا بالإضافـة للمشروعات الكثيرة التى 
سـوف تقوم عىل القناة من خدمة السـفن 
وإعـادة تزويدها بالوقـود وأعمال الصيانة 
وتوفير فرص عمل للشـباب وإنشاء مزارع 
سـمكية لتوفري وزيـادة الثروة السـمكية، 
والعمـل عىل تحسين البنيـة التحتية لمدن 
القناة وحفر أنفاق تحت القناة لربط الوادى 

بسيناء.
وتعتبر قناة السـويس الجديـدة بمثابة 
خطـوة وانطلاقة للاقتصـاد المصرى ودفع 
عجلة التنميـة للارتقاء بالوطـن والوصول 
بمصر لمصاف الدول المتقدمة فى ظل القيادة 
السياسـية الحكيمـة للسـيد الرئيـس عبد 

الفتاح السيسى.

 السـويس بلد الغريب.. بلد السوايسة الطيبين.. بلد الصيادين والسمسمية.. بلد الرجال الشجعان 
والمقاومة الشـعبية. مدينة السـويس لها تاريخ عريق بدأ من العرص الفرعونى حيث اتخذ منها 
فرعـون مرص قاعدة لعملياتـه الحربية لتأمين مناجم سـيناء ولـردع الغزاة وأطلق عليها اسـم 

»سيكوت« سنة 2563 ق.م.

السويس المدينة الباسلة

عبير الروح سعيد  

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

ديسمبر

ديسمبر 76PB



يقـدم  المخطـئ«  »مـن  قصـة  فى   
تشـيكوف قصة قطة غريبة الأطوار فقد 
أعد لهـا أهل البيـت وليمة: فـأر ضئيل 
الحجم داخل مصيدة فإذا بها تفر هاربة 
وقد تقـوس ظهرها ونفر شـعرها فتفر 
هاربـة دون أن تقدم على التهامه ويعلق 
الـراوى فيقول: »ذكرتنـى بموقفى وأنا 
أدرس اللغـة اللاتينية فكنـت أفر هارباً 
مثل هذه القطـة التى تقف مذعورة، أما 
المصيـدة فقد كنت أقدم على نفس الفعل 
وأتلعثم وأنا أمام الأفعال الشاذة الخاصة 

باللغة اللاتينية«.
 كتب عنه النقـاد أنه كتب أدباً رائعاً 

من لا شىء.
 إن هـذا الاختيار للأبطـال ما هو إلا 
اختيـار رائـع وماكر فهـو يرمز فى ذات 
إلى أسـباب خفيـة وعميقـة فى  الوقـت 
اللاشعور، لقد وصل الأمر بتشيكوف إلى 
كتابة قصة قصيرة بطلها كلب يجلس فى 
كاميون يعبر سيبريا فهو يجلس وينظر 
إلى السـماء والنجوم تزينها ويسـتمر فى 
صمته دون إحداث أى صوت كأنه يتأمل 

الكون.
 هـل أراد تشـيكوف أن يبرهـن عن 
حبه وتعاطفه مع البسـطاء والمخلوقات 
الضعيفـة؟ هل أراد أن يقـول لنا إن أى 
مخلوق مهما كانت ضآلته فهو كائن حى 
عنده روح ومشـاعر قيـل إن الهولنديين 
قاموا بتسـجيل تأوهات للنباتات عندما 
تشـعر بالظمـأ، أما الإسالم فقـد حرم 
حرق الحشرات حتـى الضئيل منها مثل 

النمل.
 ولننتقل إلى كاتب آخر صاحب أشهر 
رواية عرفها عالم الأدب »مادام بوفارى« 
جوستاف فلوبير الذى كتب قصة قصيرة 
بالغة الروعة تنبض بمشـاعر إنسـانية 
فياضة مثل البطالت الإغريقيات »قصة 
قلب بسيط« قصة فتاة بسيطة ليست لها 

أبعاد نفسـية مثل هـذه البطلات غير أن 
فلوبير صنع منها شـخصية لها أبعادها 
الخاصـة: الطيبة والعطاء السـخى رغم 
ضآلة إمكانياتها: إنها بطلة قلب بسـيط 

فتاة ريفية ساذجة.
 بـرع فلوبير وهـو يصفهـا: فلاحة 
بسـيطة، يتيمـة، تعيـش بمفردها بعد 
مـوت أبويهـا، ظـروف قاسـية نشـأت 
بداخلها أنبتت بداخلها أحاسيس فياضة 

ولم تعرف سوى الرضا.
 تذهـب للعمـل عند عائلة ميسـورة 
الحـال: أم أرملـة ترعـى طفلني، عبرا 

الطفولة وأصبحا فى سن المراهقة.
بالعائلـة وخاصـة  الفتـاة  تعلقـت 

بالابنة وكانت متفانية فى خدمتها.
 بـرع فلوبري كما قلنا فى رسـم هذه 
الشـخصية الريفية، السـاذجة، اليتيمة 
التى لم تعرف سوى البساطة فى تفاصيل 
حياتها فهى فى حالة انبهار دائم، فلم تر 
فى حياتها أسرة تعيش فى هذا المسـتوى، 
فقد كانت تعيش فى ظروف قاسـية: فقر 
وحرمـان، نجد أن أكثر مـا كان يميزها: 
هـو نقاء قلبها الذى لـم يصبه أى تلوث 
خارجـى، فقـد احتفظـت بهـذا القلب 
المعطـاء النقى لم تؤثر فيها أية تفرقة فى 

المعاملة نظراً لتواضع حالتها.
 توفيت الفتاة الصغيرة فكان حزنها 
عليهـا يضاهـى حـزن الأم، تفانـت فى 

العناية بلـوازم تجهيزها وفقـاً للتقاليد 
الكاثوليكيـة وعندما دفنـت أخذت تزين 
قبرهـا بالـورود وكأنهـا عىل يقين من 

وصول كل هذا الاهتمام للفقيدة.
 مـرت الأيـام وتعرفـت عىل جندى 
فاستغل سـذاجتها أسوأ استغلال تركها 
بعـد أن أبلغها أنه مُرغـم على الرحيل فى 
مهُمة جديدة غير أنها عرفت بعد ذلك أنه 

تزوج أرملة ثرية.
 لم تتوقف لحظـة عند هذا التصرف 
رغم شـدة آلامهـا واسـتمرت فى عطائها 
للمحيطين بها حتى كان حدث حصولها 

على ببغاء هدية من صديقة للأسرة.
 احتـل الطائـر مكانة أخـرى مُهمة 
فى حياتهـا وعندمـا مـات حزنـت حزناً 
بالغـاً فنصحتها ربـة المنـزل بتحنيطه 
وقامت بهذا العمل رغم كل ما كلفها من 

مصاريف رغم بساطة حالتها.
 هكـذا اسـتمرت حياتهـا حتى آخر 
لحظة لم تكن تشـعر بأى ندم مهما كان 

مدى استغلال طيبتها وسذاجتها.
 نمـوذج جديد من البرش جديد على 
اختيـاره لأعمالـه وكأنـه أراد أن تكون 
رسـالة ولو بسـيطة مـن مخلوقة ليس 
لهـا أى أبعـاد دراميـة وليـس لهـا أى 
دور فى الحيـاة فى مجابهـة الشر المحيط 
بهـا كانت تمتلـك قلباً ينبض بمشـاعر 
فياضة، لم يتصور المحيطون بها أن لها 
مثل هـذه الصراعات بداخلهـا فقد كان 
حبها للجندى حبـاً عنيفاً عميقاً مثل أية 
بطلة إغريقية ماتـت ولم تكن قد نعمت 
فى حياتهـا بـأى عطاء متبـادل رغم كل 

السخاء الذى بذلته مع الآخرين.
 إن هـذه القصـص القصرية رغـم 
تواضـع عناصرهـا وأبطالهـا والأحداث 
التى بداخلها، كانت قبل كل شىء برهاناً 

على عبقرية مؤلفيها.

قيـل عن يحيى حقى أنه تلميذ نجيب لتشـيكوف وأنه تأثر به فى كتابتـه للقصة القصيرة فكتب مثله 
قصصاً قصيرة أبطالها مخلوقات بسـيطة مثل قطة: قصة القطة التى كانت تتسلل إلى المنزل فى وقت 
الغـذاء فتنقض على المائدة وقد أعدت الأطعمة فتلتهم أغلبهـا وتفر هاربة ونظراً للصمت الذى يتميز 
به صوت حركاتها كما خلقها الله هى وفصيلتها يأتى أهل البيت ويجدون المائدة وقد خلت من الزاد 

العباقرة والبساطة

سوسن رحمى
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الفصل الأول
 يتقدم من باب الغرفة على يســار المسرح 
ذلــك الرجل الأربعينــى ذو المعطف الرمادى 
والقبعة الســوداء، وهو شخص طويل القامة 
نحيف متوجهاً نحو مكاتب الموظفين، وما أن 
رآه الموظف الأربعينى حتى اندفع إليه بابتسامة 
إليه يديه بالسلام وقال: ريتشارد  مرحبة ماداً 
ماكميلين، موظف مبيعــات الشركة، وأرحب 
بقدومك إلينا وأنا متأكد من أنك ستعجب بهذا 

المبنى وأنك ستكون ساكناً لدينا.
 الزبون: أشــكرك.. لدى موعد الســاعة 
الخامســة للبحث عن شــقة للإيجار فى هذا 

المبنى!
 انتبه الموظف الآخر الأصغر ســناً ونظر 

إليه وإلى زميله لكنه لم يتكلم.
 ريتشارد: طبعاً طبعاً.. تفضل بالجلوس.. 
سأريك بعض الشقق المميزة لدينا.. املأ فقط 

تلك البيانات.. 
 قال ذلك ثم أخرج من درج مكتبه كتيبات 
لنماذج الشقق المطروحة للإيجار، بينما وقف 
زميله الأصغر »هارى كلارك« فى استياء وظل 
ينظر إلى زميله الأكبر ســناً وبدت على وجهه 
علامات الغضب وألقــى ببعض الأوراق على 
الأرض، بينما كان ريتشــارد يشرح للزبون 

مميزات الشقق.
الشقة غاية فى  انظر.. هذه   ريتشــارد: 
الهدسون وتستطيع  الفخامة.. تطل على نهر 
أن ترى منهــا معالم مدينــة نيويورك من 
هذا الارتفاع العــالى.. انظر كيف تبدو رائعة 
الشــقق لدينا..  الجمال.. هــذه هى أفضل 

إيجارها الشهرى ستة آلاف دولار فقط!
فعلاً..  جيدة  تبــدو  )مبهوراً(:  الزبون   

ولكن أليس السعر مبالغاً فيه قليلا؟ً
 ريتشــارد: أســتطيع أن أقنع رؤسائى 
إلى  الشهرى من ستة آلاف  الإيجار  بتخفيض 
خمســة آلاف وثمانمائة دولار فى الشهر فقط 
من أجلك إذا قررت أن تحصل عليها بدءاً من 
الشهر القادم.. هذا بالإضافة إلى المزايا الأخرى 

التى ستحصل عليها.. مثل الاشتراك فى صالة 
الألعاب الرياضية وحمام السباحة والساونا.. 
بنسبة  الاشتراكات  قيمة  بتخفيض  ســنقوم 
20% مــن أجلك أيضــاً إذا حصلت على تلك 

الشقة بدءاً من الشهر القادم..
 ريتشــارد )مقاطعاً بنبرة رجل مبيعات 
التفكير هذه  الوقــت فى  محترف(: لا تضيع 
فرصة لا تعوض.. إذا انتظرت للشهر القادم 
فالأسعار سترتفع ولن تحصل على مثل هذه 
الشقة أبداً.. هذه استمارة حجز مبدئى ثمنها 
مائتى وخمســن دولاراً فقط.. لضمان عدم 
تأجيرها لشخص آخر لمدة أسبوع.. تستطيع 
أن تفكر على رســلك خلال هذا الأسبوع وإذا 
قــررت الحصول عليها ســيتم خصم قيمة 
الاســتمارة من قيمة الإيجار.. خذها لا تضيع 

الفرصة..
 فبدا الرجل فاتحاً عينيه كأنه تحت تأثير 
كلمات ذلك البائع »نعم ولم لا.. مجرد مائتى 
وخمســن دولاراً.. لن أخسر شيئاً« ثم أمسك 
بالاستمارة وملأها ودفع المبلغ وقام ريتشارد 
مصاحباً له إلى الباب بابتسامة عريضة حتى 

رحل...
الجلوس على مكتبه  إلى   عاد ريتشــارد 
وعادت معه ملامح وجهــه العادية تلك التى 
البائع ولا يملأها سوى  ابتســامة  تخلو من 
من  والخوف  والندم،  والغضب  والملل  التأفف 
المستقبل، وما أن وصل إلى مكتبه حتى وقف 
هــارى كلارك منفعلاً صارخاً فى وجهه بنبرة 

حادة.
 هاري: كان هذا زبونى أنا وليس زبونك.. 
الإدارة وضعت اســمى أنا فى موعد الخامسة 

وليس اسمك أنت.. 
 ريتشارد )متأففاً وهو يعرف أنه يكذب(: 
لم أعرف أنه كان لديه موعد.. ظننته جاء بلا 

موعد فأخذته على الفور..
 هارى )محتداً(: لكنه قال أمامك أنه كان 
الخامسة! وأنت تعرف  الساعة  لديه موعد فى 
أن اسمى كان فى موعد الخامسة وليس اسمك 

أنت! هذا ليس عدلاً!
 ريتشارد )منفعلاً(: وماذا تعرف أنت عن 
العدل؟! كم عمرك حتى تحدثنى بهذه اللهجة؟ 
موظف حديث الالتحاق بســوق العمل فى هذه 
المدينة العفنة.. تلك التى تطحن أمثالى وأمثالك.. 
ماذا تعرف أنت عن العدل؟ أن تقف على قدميك 
منذ بداية الصباح حتى نهاية الليل تلاحق الزبائن 
بكلمات عذبة وابتسامة مصطنعة وحديث كاذب 
حتى تستخرج من جيوبهم الدولارات.. تنجح 
مرة وتفشل آلاف المرات.. ثم تحاول من جديد.. 
من أجل نسبة العمولة التى نقضى بها حوائجنا.. 
ماذا تعرف أنت عن العدل؟ من الأفضل لك أن 
تجد وظيفة أخرى خيراً من أن تفنى حياتك فى 

هذا العبث! عبث! عبث!
 بدا على وجه ريتشارد مزيجمن  الغضب 
والتأفف والاشــمئزاز من نفســه ومن كل 
شيء وهو ينظر إلى تلــك الكتيبات الموضوعة 
على مكتبه، وبدا هارى أقــل حدة ولكن بدا 
على وجهه الاندهــاش والحيرة ثم قال بهدوء 

محاولاً التعاطف معه.
 هــاري: لا عليــك.. اعتبر أن شــيئاً لم 
يحدث.. أعرف أنك محبط لأنك لم تنجح مع 
الزبون الآخر.. ولكن هــذا هو عملنا.. ننجح 

أحياناً ونفشل أحياناً..
 ريتشارد )محبطاً(: لم أنجح.. نعم.. لم 
أنجح.. أنت تعرف أن تلك الشــقة بالذات فى 
السوق منذ أكثر من شهرين دون مستأجر.. 
وأن ثمنهــا فى انخفاض وليس فى ارتفاع كما 
نقول للزبائن.. ولكن أهو ذنبنا نحن؟ أذنبنا 
نحن أنهم لا يعرضون كل الشــقق للتأجير 
للحفاظ على أســعارها المرتفعــة؟ ما ذنبنا 
نحن؟ فلتذهب جميع الشــقق إلى الجحيم.. 
ولتذهب الإدارة إلى الجحيم.. أنا لا يهمنى إذا 
انخفضت أو ارتفعت.. كل ما يهمنى هو نسبة 
الإدارة  للجحيم..  وليذهب جميعهم  العمولة.. 
وأنت..  والسوق..  المغفلون  والزبائن  الجشعة 
اذهب أنت أيضــاً للجحيم.. لماذا تعمل فى هذا 
المجال؟ لماذا لم ترحل؟ ارحل قبل أن يدهسك 

الزمن.. 
 هارى )ضاحكاً(: لا أستطيع الذهاب إلى 
أى مكان آخر.. مازلت أسدد قرض الدراسة.. 
إذا تركت العمل فلن أســتطيع سداد القرض 

وفوائده..
القــروض..  القــروض..   ريتشــارد: 
القروض.. تلاحقنا القروض كأنها أشــباح.. 
الكارت الائتمانى وســداد قرض الســيارة 
والتأمين الصحى وقرض الرهن العقارى.. ما 

هذا العفن!
النافذة وأخذ نفساً  إلى   نظر ريتشــارد 
عميقــاً جعله يهدأ ثم اســرجع ذكرى بدت 

جميلة رسمت على وجهه ابتسامة حالمة.

Day in the life of a New Yorker

عمرو محى الدين
سكرتير ثان

المنظر:
 المنظر عبارة عن غرفة لمكتب مبيعات فى إحدى البنايات الشاهقة فى مدينة 
نيويورك، على يمين المسرح مكتب يجلس عليه موظف شاب عشرينى يبدو 
حديث التخرج، وفى المقابل فى منتصف المســرح مكتب آخر يجلس عليه 
موظف أربعينى، كلاهما فى رداء رسمى ورابطة عنق، منهمكين فى عملهما، 
وفى المقابل على اليسار مكتبة كبيرة وماكينة للقهوة، فوق المكاتب أوراق 
وأدوات مكتبية مبعثرة بغير عناية، تطل من نافذة المكتب فى الخلفية أضواء 
مدينة نيويورك من الطابق الثانى والأربعين وأضواء الســيارات التى تمر فى 
الطريق الثانى عشــر الموازى لنهر الهدسون فى غرب المدينة وعلى اليسار 

باب الغرفة.

 يوم فى حياة نيويوركر
مسرحية من فصل واحد

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

ديسمبر

ديسمبر 7879



ريتشــارد )حالماً(: وأنا فى مثل ســنك.. 
حلمت بــأن تكون لى مزرعة فى تكســاس.. 
أبقار وخيول.. وطاحونة  بها  مزرعة صغيرة 
أننى رســمت  نعم.. حتى  الدقيق..  لصناعة 
بالقلم  الخاصة  كراســتى  فى  الطاحونة  تلك 
الخبز..  أجل  مــن  وفرن صغير  الرصاص.. 
نعم حتى أننى تصــورت أنواع الخضراوات 
التى ســأزرعها.. طماطم وجزر وبطاطس.. 
تصــورت كل شيء.. كتبت ذلك فى مذكراتى.. 
أحبها  التى كنت  نعم مزرعة صغيرة وفتاتى 
وقت المدرســة الثانويــة فى مدينتى فى ولاية 

ميتشجان.. 
 بدا هارى محدقاً النظر فى عينى ريتشارد 
منصتاً بشــدة فاتحاً عينيه بينما يســتكمل 

ريتشارد كلماته.
فى  مزرعــة صغيرة  نعم..  ريتشــارد:   
تكســاس أنا وإيميــى.. وأنهيت المدرســة 
الثانويــة وعملت فى بداياتــى فى مطعم وفى 
متجر.. على أمل جمع بعــض الأموال لشراء 
قطعة أرض فى تكســاس.. ثم جاءنى عرض 
شركة العقــارات تلك فى نيويــورك.. نعم.. 
كان عرضاً مغرياً بالنســبة لشاب عشرينى 
فى مثل ســنى وقتها.. ثم العمل فى نيويورك.. 
نيويورك  المتحدة..  الولايات  حلم كل شاب فى 
مدينة المدن.. جئت قبلها مرة واحدة إليها وأنا 
صغير بصحبة والدى فى وقت الكريســماس 
لزيارة أحد أقاربنــا.. نيويورك البديعة ذات 
الأضواء المبهــرة.. كيف أرفض عرضاً مغرياً 
من تلك الشركة العقارية فى نيويورك؟ حملت 
حقائبى وطرت إليها فرحاً.. استلمت عملى فى 
التى تمتلك عدداً رهيباً  العملاقة  تلك الشركة 
من العقارات الفخمة فى نيويورك.. ســكنت 
فى شــقة صغيرة فى حى فقــر فى كوينز أنا 
الشقة..  إيجار  تقاســمنا  آخرين  وصديقين 
ليست كتلك الشــقق العالية فى المبانى غالية 
الثمن التى نروج لهــا.. وتركت إيميلى هناك 
فى ميتشــيجان.. فى البداية كنت أراســلها.. 
لكن مع الوقت ألهانــى عملى.. وعلاقاتى مع 
أخريــات.. فى تلك المدينة المبهرة لا تقوى على 
مقاومة الإغراءات.. قل لى.. كيف يمكن لشاب 
فى عشريناته أن يقــاوم إغراء فتاة لاتينية فى 
والشقراء  والســمراء  مانهاتن..  بجنوب  بار 
إيميلى  توجد  وهنــاك  والقصيرة..  والطويلة 
الصغيرة فى ميتشيجان..  المسكينة فى مدينتنا 
أقاطعها هكذا.. لا  أن  قلبــى  كيف طاوعنى 
أستطيع أن ألومها حين طلبت الانفصال.. كان 
حتمياً لها.. وبالنسبة لى شعرت أيضاً بالتحرر 
من الارتباط.. تعرفت هى على ذلك الشــاب 
الآخر وتزوجته.. لم أغضب وقتها.. لم أشعر 
حتى.. كنت منشغلاً بعملى والشقق التى أقوم 
بترويجها للزبائــن.. وحصلت على ترقيات.. 
كانت الإدارة تشــيد بى وحصلت عدة مرات 
على لقب أفضل موظف مبيعات.. وصلت إلى 
الثلاثينات وتزوجت.. تزوجت هكذا  منتصف 
دون تفكــر.. هكذا لمجــرد أننى وصلت إلى 

منتصف الثلاثينات.. التقيت بها فى عشاء عيد 
الشكر فى بيت أحد أصدقائنا.. تحدثنا قليلاً ثم 

تواعدنا لشهرين أو ثلاثة ثم تزوجنا.. 
 سكت ريتشارد قليلاً وسار نحو ماكينة 
القهوة وصنع لنفسه قهوة وهو يبتسم.. كانت 
التى  الابتسامة  عن  مختلفة  الابتســامة  تلك 
يظهر بها للزبائن.. بدا حالماً كأنه شــخص 

آخر.. ونظر إلى هارى.
 ريتشارد: هل تريد كوباً من القهوة؟

 هاري: نعم.. أشكرك.. ولكن قل لى.. ماذا 
حدث بعد ذلك؟ ماذا عن المزرعة فى تكساس؟

المزرعة فى   ريتشــارد )متابعاً(: نعــم 
تكســاس.. ظل حلماً يراودنى.. جمعت من 
المال مــا يكفى لدفع مقــدم لشراء أرض فى 
تكســاس.. لكننى كل عام كنــت أقول أنه 
ســيكون آخر عام لى فى الشركة وأننى سأبدأ 
العام  المقبل.. ثــم يجيء  العام  مشروعى فى 
المقبل ولا أفعل شيئاً.. كان شعوراً مضطرباً.. 
ربما الخشــية من المجهول.. كيف أترك عملاً 
مضموناً بهذا المرتب الجيد والعمولات وأذهب 
إلى تكســاس كى أبدأ من جديــد؟! بدا الأمر 
لى كأنه انتحار.. قلت فى نفسى أننى ســأؤجل 
المشروع ربما لعامين أو ثلاثة كى أدخر أموالاً 
إضافية لتكون حصن أمان لى إذا ما فشــلت 
فى المشروع.. ثم وجدت هذا البيت فى بروكلين 
للبيع.. نعم ولم لا.. أفضل من دفع  معروضاً 
إيجار شــهرى.. تقدمت للحصول على قرض 
للرهن العقارى لــراء البيت.. دفعت كل ما 
ادخرته من أجل المزرعة كمقدم لشراء البيت.. 
ولكن قلت فى نفسى.. حين يأتى الوقت للذهاب 
إلى تكساس فإننى أســتطيع وقتها أن أبيع 

البيت وأشترى المزرعة..    
 سكت للحظات ثم تابع.. 

 ريتشــارد: ثم أنجبنا ولدنا الأول توم.. 
جميلى الصغير.. يشــبهنى أكثر مما يشــبه 
والدته.. حين تنظر إلى صــورى وأنا صغير 
ستعتقد أنه هو.. طفلى المدلل المليء بالسعادة 
والمرح.. لا أصدق أنه وصل إلى نهاية مرحلة 
المدرسة الثانوية هذا العام.. كيف حدث هذا؟ 
لايزال طفلاً أمامى تغريه اللعب والحلوى.. لا 
أتصور أنه صار شاباً بهذه السرعة.. ضحكت 
كثيراً حين رأيته يقبل فتاة فى مدخل الطريق 
وأنا عائد إلى البيــت.. وارتعدت أيضاً.. طفلى 
الصغير كبر وصار له فتاة! متى حدث هذا؟! 

 بدا باسماً ثم أخرج صورة من على هاتفه 
المحمول..

 ريتشــارد: انظر هذا هو توم.. يشبهنى 
أليس كذلك؟

إلى هذه  هاري: ممم.. لا يشــبهك كثيراً 
الدرجة أنت تبالغ قليلاً!

 ريتشــارد )ضاحكاً(: هذا لأنك لم ترنى 
وأنا فى مثل سنه..

 ثم أخرج صورة قديمة من حافظته وقال 
بابتسامة واسعة..

 ريتشارد: انظر.. هذا أنا وأنا فى المدرسة 

العليا..
 هارى )مندهشــاً(: يا إلهى.. فعلاً أكاد 
أجزم بأنهما شــخص واحد.. اختلف شكلك 

كثيراً عن أيام المدرسة العليا!
الهم(:  عليها  يغلب  )بابتسامة  ريتشارد   
نعم.. تغير شكلى.. بدل الهم والتعب ملامحى 
فصرت شــبحاً.. لماذا لم أذهب إلى تكساس؟! 
كان على أن أترك كل شيء وأذهب.. كنت أظن 
أننى سأبقى لعامين فقط أو ثلاثة ثم أرحل.. 
ولكننى بقيت.. نعم تســتطيع أن تقول أننى 
جبنــت.. لدى عمل جيــد ومرتب معقول فى 
وأذهب  أتركه  يجعلنــى  الذى  ما  نيويورك.. 
لأبدأ من جديد.. كان يبدو هذا جنوناً.. ولكن 

ألا تستحق المغامرة بعضاً من الجنون؟ 
 سكت وهو يشرب من كوب القهوة 

للحظات ثم استكمل..
 ريتشــارد: ثم أنجبت ابنتى أنجيليكا.. 
ملاكى الصغير.. صارت فى المدرسة الوسطى 
هذا العام.. حالمة إلى درجة تبهرنى وتخيفنى 
على الســواء.. يتسرب إلى قلبــى الأمل حين 
الجميلــة والحب  المعانــى  تحادثنــى عن 
والصداقة والســام والعــدل.. أخشى عليها 
من أن تصطدم بالواقع حــن تواجه العالم 
فتنهــار.. لا أعرف إذا مــا كان علىّ أن أفتح 
عينيها على قبح العالم أم أن أتركها تحلم بهذا 

العالم السعيد! 
 ابتسم ثم تحولت نظرته إلى شيء من 

الشجن..
 ريتشــارد )متابعاً(: منذ شهرين أكملت 
عامى التاســع والأربعين.. لا أعرف متى مر 
العمر؟ مرت السنوات وأنا مربوط بقيود  هذ 
العالم المادى، مضطر لأن تســوقنى قدماى 
إلى هذا المكتب كل صبــاح كى أخدع الزبائن 
بلسان معسول وعروض واهية.. من أجل أن 
أحصل على العمولة.. نعم.. من أجل ماذا؟ من 
أجل سداد قروض الكارت الائتمانى وقروض 
وفواتير  الصحى  والتأمين  والســيارة  البيت 
الميــاه والغاز والكهرباء! ثــم تتكرر الدائرة 
كل شهر! عشرون عاماً وأنا أفعل ذات الشيء 
ولازلت كما أنا! لقد مللــت كل شيء! لم أعد 

أتحمل يا هاري! لم أعد أتحمل! 
 بدا الهم والحزن على وجه ريتشارد وبدا 
فى عينيه دمع لكنه حبسه فى مقلتيه وهو ينظر 
إلى الجانب الآخر، لكن قاطعه زبون آخر دخل 
إلى المكتب فرسم ريتشارد على وجهه ابتسامة 

موظف المبيعات وقال..
 ريتشارد: ريتشــارد ماكميلين، موظف 
مبيعات الشركة، وأرحــب بقدومك إلينا وأنا 
متأكد من أنك ســتعجب بهــذا المبنى وأنك 

ستكون ساكناً لدينا. 
 ثم أخرج من درج المكتب نماذج للشقق 
المطروحة للإيجار بينما بقى هارى فى مكتبه 
لكنه بدا هادئاً هذه المرة لكنه بدا شارداً وهو 

ينظر طويلاً باتجاه النافذة.
)ستار(

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

ديسمبر

ديسمبر 7879



وإن تشكروا يرضه لكم

»فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز وما الحيــاة الدنيا إلا متاع الغرور« 

)آل عمران 185(..
 وكثير من الناس لا يشــكرون الله 
على ما أنعم عليهم بــه، وإنما ينظرون 
إلى ما أنعم الله به على غيرهم من الناس 
ويحســدونهم عليه، وهم بهذا يظلمون 
الناس  »أم يحسدون  بيناً  أنفسهم ظلماً 
على ما آتاهم الله من فضله« )النســاء 
54( لأن هذا يعــد جحوداً بما أنعم الله 
عليهم هم أنفســهم بــه »أفبنعمة الله 

يجحدون« )النحل 71(.

 والشــكر يــرضى الله عنــا »وإن 
تشكروا يرضه لكم« )الزمر 7( وإذا كان 
الله يشــكر لنا سعينا من أجل إرضائه، 
أفلا نشــكره إذا رضى عنا؟ وهذا الدعاء 
يعبر عما تقــدم »يا رب لك الحمد حتى 
إذا رضيت« فشكرنا  الحمد  ترضى، ولك 
الله يرضيه، فإذا رضى، نحمده سبحانه 
أن رضى عنا.. وإذا رضى ربنا فسيدخلنا 

جناته ننعم فيها بغير حدود ولا قيود.
 والذى يريد منا الآخرة ويسعى لها، 
يشكر الله له ســعيه »ومن أراد الآخرة 
وسعى لها ســعيها وهو مؤمن فأولئك 
 )19 )الإسراء  مشــكوراً«  سعيهم  كان 
وبعــد أن كلل الله ســعيهم بالنجاح، 
ودخلوا جنــة الخلد، يحمدون لربهم أن 
ذنوبهم  لهم  وغفر  ســعيهم  لهم  شكر 
فيها من  يدخلونها يحلون  »جنات عدن 
أســاور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها 
حريــر. وقالوا الحمد للــه الذى أذهب 
الذى  إن ربنا لغفور شكور.  الحزن  عنا 
أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها 
نصب ولا يمسنا فيها لغوب« )فاطر 33 
- 35( والنصب هو التعب واللغوب هو 
الإعياء.. ويقول لهم المولى تبارك وتعالى 
»إن هذا كان لكم جزاء وكان ســعيكم 

مشكورا« )الإنسان 22(.
 ولكن كيف نعبر لربنا عن شكرنا؟ 
نعبر لربنا عن شكرنا بوسائل متعددة.. 
أولها بأن نتقيه قدر استطاعتنا »فاتقوا 
الله لعلكم تشكرون« )آل عمران 123( 
ومنها أن ننظر فى أنفســنا ونتأمل أنعم 
الله علينا.. ومــن أنعمه ما نراه بعيوننا 
ونلمســه بأيدينا، ومن أنعمه ما لا نراه 
ذلك  بأيدينا، ومن  نلمســه  ولا  بعيوننا 
نعمة الإيمــان.. وهى من أعظم نعم الله 
علينا إن لــم تكن أعظمها كافة.. فبها - 
مع العمل الصالح- ندخل الجنة إن شاء 
الله، فإذا دخلنا الجنة فزنا فوزاً عظيماً 

 فخير لنا أن نشــكر الله على أنعمه 
ولو كانت قليلة فى أعيننا، وعن رســول 
الله صلوات الله عليه وســامه »إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها«.. 
وشكر الله على أنعمه يزيدها »وإذ تأذن 
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم 
إن عذابى لشــديد« )إبراهيم 7( والكفر 
هنا معناه الجحود، ونحن حين نشــكر 
الله فإنما نشــكره لأنفسنا، فربنا غنى 
عنا »ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر 
لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن 

كفر فإن الله غنى حميد« )لقمان 12(.
وشكر الله كما يكون باللسان 

وبالقلب، يكون بالعمل.. وكيف؟
 نحن نشــكر الله حين نعين إنساناً 
لجــأ إلينا، على بلوغ مــراده أو قضاء 
حاجته، وفى ذلك يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »لأن تمشى فى حاجة أخيك 
خير لك من عبادة عشر ســنين«.. كما 
نحمد الله حين نساعد أهلنا وذوى قربانا 
المتزايدة، بما  على تحمل نفقات المعيشة 
يفئ الله علينا بــه، فهذا يقربنا إلى الله 
القربى  المال على حبه ذوى  »وآتى  كثيراً 
واليتامــى والمســاكين« )البقرة 177( 
ومن يفعل ذلك فهو ممن قال الله فيهم 
»أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون« 

)البقرة 177(.
 ونحمــده أيضاً حين نقوم من الليل 
لصلاة التهجد »ولو ركعتين« لنســبحه 
فسبحه  الليل  »ومن  ونشــكره  ونذكره 
وإدبار النجوم« )الطور 49( وأوصيكم 
بهذا الدعاء فى صــاة التهجد ودبر كل 
صلاة »أحمدك يا رب، وأشكرك يا رب، 
وأذكرك يــا رب، وأســتغفرك يا رب، 

وأسترحمك يا رب، وألوذ بك يا رب«.
تقبل الله منا ومنكم، وشكر لنا ولكم 

سعيكم.. آمين.

 يعلمنــا ربنا تبارك وتعالى ما يســتجلب رضاه عنا، رأفة بنا »إن الله بالناس لــرءوف رحيم« فليس لنا قبل 
بغضبه »ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى« ) الحج 65( أى هوى فى النار.
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